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Converted by Tiff Combine - 


الحمدلله رب العالمين ٠‏ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ١‏ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وپعد 
العن آمل ان كن فة اها هبام ماين ويرد بقن د وة 
وقد سميت الكتاب ( الدين والمجتمع ) وقسمته إلى بابين : 
الباب الأول يتحدث عن النظام الاقتصادى فى الإسلام » والزكاةء وغير ذلك من 
الموضوعات » التى تدل على سماحة الإسلام » وعنايته بالمجتمع ٤‏ 
ورعايته للفقراء » والضعفاء والأرامل واليتامى والمحتاجين. 
والباب الثاتى يتتاول عمل المرأة » والمسكرات والمخدرات ؛ والنظام الهسكرى 
فى الإسلام ؛ وغير ذلك من الموضوعات الدينية التى تنير لنا طريق 
الحياةء وتدعم ترابط الأسرة » وتماسك المجتمع. 


والله ولى التوفيق .. وهو حسينا ونعم الوكيل ‏ 


Converted by Tiff Combine 


دارغریب 


آسجل شکری وتقدیری لدار غریب ! فهی دار جمعت بین 
الأصالة والمعاصرة. ولها إدارة حازمة ؛ وهمة عالية ؛ وجهد مشكور 
فى إحياء تراثا ؛ وإثراء المكتبة العربية والإسلامية ؛ 

وأنا سعيد بأن تقوم هذه الدار الممتازة بطبع تفسير القرآن 
الكريم للدكتور عبدالله شحاته ؛ وقد تفرغت بحمد الله لإخراج هذا 
التفسير ؛ الذى يقدّم لنا شرحا ميسرًا لآيات القرآن الكريم ؛ بأسلوب 
معاصر يشبع رغبة العلماء ؛ ولا يستعصى فهمه على جماهير الأمة 
المربية والإسلامية ؛ وقد تميّز بالاقتراب من القرآن الكريم » وتجلّى 
أسراره وبيانه » وتميّز بالتغأص من المصطلحات الفنية الصعبة ١‏ فإذا 
وجدثُ معلومات متخصصة بالبلاغة أو الإعراب أو التوحيد » وضعتها 
فى ذيل الصفحة ؛ وجعلت التفسير بأسلوب سهل ميسر مناسب للقَرّاء 
وأسأل الله أن يجعله نافعًا مفيدًا » وأن يرزقنا جميما حسن النية › 
والإخلاص فى العمل ودوام التوفيق ‏ إنه سميع مجيب ؛ وصل اللهم 
علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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ا 
الباب الأول | 

2 کے کک ا 2 

٣‏ س == as‏ حا 


١‏ - النظام الاقتصادى فى الإسلام. 

۲ - الزكاة. 

۳ - إعادة استخدام مياه المجارى من الناحية 
الدينية والاجتماعية. 

؛ - فضل العلم . 

٥‏ - طريق النصر. 

. يوم المدينة‎ - ٦ 

۷ - الرؤية القرآنية للظواهر الكونية. أ » ب 

۸ - سلمان رشدى والآيات الشيطانية. 

 .ةنسلاو مضاتيح السعادة فى القرآن‎ - ٩ 
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| - النظام الافتصادى فى الاسلام 


نمید 

جاء الإسلام دعوة عامة لإصلاح الدين والدنيا » وقد اشتمل على إصلاح 
العقيدة والعبادة والأخلاق والنظام الاجتماعى للأسرة ؛ والحكم > والافتصاد . 

والظاهرة الملاحظة أن E‏ دين وسط » ورسالة إنسانية » راعت مطالب 
الروح والجسد فاباحت للانسان أن ب يتمتع بالطيبات المشروعة وأن يأخك تصيبه 
من الدنيا 4 وأن یکون سلوکه وسطا بین الروحائية المتطرفة 0 والمادية المغالية. 

قال تعالی : یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه 
لا يحب الْمَسرفين » فل من حرم زينة الله التي احرج لعباده والطيبّات من الرّزق فل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيّا خالصة يوم القيامة كذلك فصل الآيات لقوم يعلمون ) الأعراف 
۳۲-۳۱ 

وقد حدر القرآن من الاغترار بالدنيا والانغماس فى الترف وللهو؛ ونهى عن 
البخل بالمال والشح به : قال تعالى ل ومن يوق شح نفسه فأك هم المفلحون ): 
الحشر۹. 

ودعا القرآن إلى التوسط فى الإنفاق بين التقتير والتبذير ‏ قال تمالى : ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) الإسراء ۳۹ 

ومدح عباد الرحمن بالتوسط فی النققة والاعتدال » فالفضيلاة وسط بين ؛ 
رذیلثین والاعتدال فى النفقة وسط بين البخل والإسراف » قال تمالى : ™ والّذين 


إذا أنققوا لم يسرفُوا ولم يقتروا وكات بين ذلك فَواما 4 الفرقان 1۷. 


٩ - 


الاقتصاد فى الإسلام 

الإسلام عقيدة ورسالة » أو فكرة وتطبيق » إنه دين يقوم على أساس الإيمان ' 
بالله وملاثكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » ثم الالتزام بتماليم الله وهدى رسوله. 

فليس الإسلام عقيدة مجردة بل هو عقيدة وعمل » والعبادات والمعاملات فى 
الإسلام كلها تتكامل ؛ لتصيح سلوكاً عملياً للمسلم. 

وأهم ما امتازت به طريقة الإسلام : فى معالجة مشكلة الفقر والغنى » أنها 
لم تنظر إليها على أنها مشكلة قائمة بذاتها » بل متصلة بغيرها من شئون العحياة › 
فلمعالجتها لابد من معالجة تامة صحيحة لكل شئون الحياة » ولذلك نجد أن كل 
تشريع من التشريعات الإسلامية ء يتوقف نجاحه » على تنفيذ باقى التشریعات كما 
يتوقف هذا النجاح كله على وجود الدولة التى تتبناه » وجميع هذه التشريعات › 
تتوخى مصالح الناس وسعادتهم فى الحياة الدنيا » والحياة الآخرة.(١)‏ 
الإسلام يقَرٌالملكية الضردية ۰ 

نظام الاقتصاد الإسلامى لا شبيه له بين النظم الاقتصادية المعاصرة » فهو 
فريد فى بابه ونسيج وحده ١‏ فيه من الرأسمالية أحسن مالديها . وليس فيه عيوبهاء 
وفيه من الاشتراكية خيرها دون شرها » فالإسلام يقرر لكل إنسان حقه فى الحياة 
الحرة الكريمة ؛ وحقه فى العلم وفى العمل.. 

كما يحترم الإسلام ( الملكية الفردية ) . ويختلف عن الرأسمالية ؛ فى أنه 
يحارب تكديس الثروة وجمعها فى يد فئة قليلة » بل يجنح إلى جعلها رأسماليات 
متوسطة أو صغيرة, ويالتالى يخفف من طغيان رأس المال ء ويهدف إلى البر 
بالطبقات الفقيرة » ويهتم بالمحافظة على أموال الأمة والأفراد. 
دعائم الاقتصاد الإسلامى [ 

يرتكز الاقتصاد فى الإسلام على ثلاث دعائم رئيسية هی : 
١‏ - إقرار الملكية الفردية وحمايتها ؛ وحماية ثمرات العمل الإنسانى ؛ وضمان تكافؤ 

الفرص. 


(1) د. مصطفى السياعى - الإشتراكية فى الإسلام . 
ا 


۲ - تقييد حق الملكية الفردية ؛ بما يؤدى إلى إقرار العدالة الاجتماعية ؛ والتوازن 
الاقتصادى ؛ وتقليل الفروق بين الطبقات ؛ وتجنب تضصحم الثروات ؛ وتجمعها 
فى أيد فليلة » وتجريد رأس المال من وسائل الجبروت والطغيان والسيطرة 
على شئون الحياة » وضمان حياة إنسانية كريمة لأفراد الطبقات الفقيرة 
والكادحة. 

٣‏ - إقامة الملاقات الاقتصادية على أسس إنسانية خلقية » يتحقق بفضلها التكافل 
والتعاون ؛ والتحابً والتواد » والتراحم بين الناس » والتواصى بالبر والخير 
والعدل والإحسان ؛ واحترام الشخصية الإنسانية » التى كرمها الله.() 

قال تعالى : ا وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان ) المائدة ۲. 

وسنتاول هده الدعائم الخلاث ببعض التقفصيل فیمایآتی : 

: الملكية الفردية‎ - ١ 

إن أ 1 انظرة العامة للمال فى الإسلام :ھی اعتباره کله مال الله . آتاه عباده 0 

واستخلفهم فيه » یقول الله تعالی  :‏ وآئوهم من مال الله الذي آتاكم ) النور ۴۲. 

د ي م ا رد ل ف فم ل ق ر 
ویقول تعالی : آمدوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخافين فيه فالّذين آمنوا 


منكم وأتفقوا هم أجر كبير ) سورة الحديد ۷. 

وقد كان الرجل من السلف الصالح ؛ إذا سل عن شىء يملكه ‏ تحرج من أن 
يقول ( هذا ملكى ) ؛ وقال : ( هذا ملك الله عندى ) ؛ وهذا التعبير يتفق ودلالة الآية 
الكريمة ؛ من أن الإنسان إنما هو مستخلف فى المال ووكيل عليه » ومن شأن الوكيل 
آلا يقعل إلا ما يأذن به موکله. 


إن جعل ملكية المال لله ء واستخلاف الإنسان عليه » يحدد فى نظر الإسلام 
الوظيفة الاجتماعية للمال » إذ بمقتضى كون ملكيته لله » يجعل نفعه وعائده مشتركاً 
بين جميع الأفراد » وبمقتضى استخلاف الإنسان عليه ؛ يجعله أمانة بيده يرعاها ؛ 
طبقاً لمشيئة الله ء التى تتبلور فى تعاليمه » على نحو ما جاء فى القرآن الكريم ٠‏ 
والسنة النبوية الصحيحة. : 


)١(‏ د. على عبد الواحد وافى - المساواة فى الإسلام. 
= 


ومشيئة الله فى تعاليمه ترسم الدائرة التى يؤدى فيها المال وظيفته » وهى 
القردية - لاينفى الوظيفة الاجتماعية للمال ‏ بدليل وجوب إخراج الزكاة عنه ؛ 
ووجوب الإنفاق منه على المصلحة العامة » كلما دعت الضرورة لذلكف. 
الحاجة ؛ فحرم الريا تحريماً قاطماً » قال تعالى : [ الّذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطّان من الْمس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مغل الربا وأحل الله الع 
ورم الربا فمن جاءه موعظة من ره فانتهى فَلّه ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولعك 
أصحاب التار هم فيها خالدون ) سورة البقرة .۲۷١‏ 
تحریم آكل مال اليتيم : 

حرم الإسلام أيضاً أكل مال اليتيم» وتوعد فاعل ذلك بالنار والعذاب؛ قال 
تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلْما لما يأكلون في بطونهم ارا وسيصلون سعيرا ‏ 
النساء .١‏ ۹ 
وقال عز شأنه : 

لظ واتوا اليتامى أموالهم ولا دلوا الْخَبیث بالطب ولا تأكلوا ماهم إلى أموالكم إن 
کان حوبا کبیرا ‏ النساء ۲. 
تحريم الرشوة : 

قال صلی الله عليه وسلم ( الراشی والمرتشى والرائش فى النار ) والرائش 
هو الوسيط الذى يقوم بنقل الرشوه وتيسيرها بين دافع الرشوة (الراشى) › 
وآخذها: (المرتشیى) 

وقال تعالیٰ: ولا تأکلوا أموالكم بینکم بالباطلِ وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فُریقا 
من أموال التاس بالإنّم وأنتم تعلّمون 4 البقرة .٠۸۸‏ 
تحریم الخش : 1 

قال صلی الله عليه وسلم (من غشنا فليس منا). وسبب ورود هذا الحديث أن 
النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ييع طعاماً كالقمح أو الشعيرء فضرب النبى 

-\- 


(صلى الله عليه وسلم) يده فى القمح فوجده ميلولاً من الداخل. فضساله التبى (صلى 
الله عليه وسلم) عن سبب ذلك فقال الرجل : أصابته السماء - آى أصابه المطر. 
فقال (صلى الله عليه وسلم ) للرجل :“بع هذا على حده » ویع هذا علی حده» من 

وقال تعالى: ل ويل للمطففين » الذي إذا اكتاوا على الاس يسَوفُون » وإذا كالوهم 


a. 


أو رزنوهم يخسرون المطففین .٠,۲,۱‏ 
استغلال النفوذ: 

حرم الإسلام استفلال النفوذ › واستفادة الإنسان بسیب وظیفته وعمله؛ فی 
جمع أموال من الناسء تقدم له ہسبب مركزه ونفوذه» وقد كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يحاسب الولاةء وحكام الأقاليم والأمصار؛ على ما اكتسبوه من 
الأموال فى فترة ولايتهم. 

وأحياتاًء كان يقستّم أموال الولاة نصضين » يترك للوالى نصف ماله » ويضع 
النصف الثانی فى بيت المال. ' 

وحين ضرب قبطى مصرى بيد ابن حاكم مصر » استدعى الخليفة العادل ؛ 
عمرو بن العاص حاكم مصر ؛ واستدعى ولده معه » وقال للقبطى » اضرب ابن 
الأكرمين فضريه حتى اشتفى › ثم خلع عمر العمامة عن رأس أبيه » وقال للقبطى › 
اضرب آباه أيضا ؛ فإنه إنما ضريك بسطوة أبيه » فقال القبطى : لقد ضريت من 
المشهورة: 

« یا عمرو ؛ متی استعیدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا». 

2 

حديث اين اللتبية : 

e 
EES » آهدى إلى‎ ٠ O E 
: النبىٌ صلى الله عليه وسلم ؛ وقام فى الناس خطيبا فقال‎ 


N 


( آما بعد فإنى أستعمل رجالاً منكم على أمور مما ولانى الله » فيأتى أحدكم 
فيقول : هذا لك » وهذه هدية أهدیت لی » فهلاً جلس فی بیت آبیه أو بیت أمّه ؛ 
فینظر آیهدی له أم لا ... والذی نفسی بيده ؛ لا يأخذ من هذا المال شيئاً إلا جاء 
به يوم القيامة » يحمله على رقبته ‏ إن كان بعيرا له رغاء » أو بقرة لها خوار ؛ أو 
شاة تيعر ». 

ويصفة عامة حرم الإسلام تحريماً قاطعاً ؛ جميع طرائق الكسب غير السليم» 
وهى الطرق التى تقوم على الرشوة » واستغلال النقوذ › والغش ؛ وابتزاز الأموال › أو 
الاحتكارات أو الريا » وحرم ما ينجم عنها » وأجاز مصادرته وضمه لبيت المال ‏ 
وبذلك أوصد الأبواب المؤدية إلى تضخم الشروات » وحقق بذلك غرضاً إنسانياً 
هاماً ‏ وهو أن تقوم العلاقات الاقتصادية بين الناس على دعائم التكافل والتراحم » 
كما حقق دفع الناس إلى العمل والكسب الشريف » وصرفهم عن الكسل والبطالة. 


تکدیس المال : 
المال فى الإسلام وسيلة لقضاء مصلحة » ومساعدة محتاج ؛ وقد حرم 
الإسلام الشح بالمال والبخل به » وحدر من تكديس المال وندد بالساعين لجمعه » 


قال تعائی : لإ ويل لكل همزة لُمزة » الذي جمع مالا وعدده ¢ يحسب أن ماله أخلده» 
كلا ليبن في الحطمة ‏ سورة الهمزة .٤ - ١‏ 

وللحيلولة دون تكديس المال على نمط الرأسمالية » اقزر الإسلام تظاماً 
خاصًا للإرث » يهدف إلى تفتيت المالء بقصد حفظ التوازن الاقتصادى ؛ وإنصاف 
المرأة » والحيلولة دون طغيان رأس المال؛ فلم يورث المال كله للاين الأكيرء على 
نحو ماكان يفعل المجتمع الأوربى › وإنما يوزعه بين الوارثين ؛ بحيث بيقى فى حياة 
الأفذراد الوارثين ؛ فراغا للسعى والعمل الإنسانى e‏ من أجل بقاء القرد لفسه ء ويقاء 
المجتمع كله فى تماسكه. 


دغ 


قال تعالى: ‏ للرجال نصيب مما ترك الَوّالدان رالأَفربون وللنساء تصيب مَمًا ترك 
الوالدان والأفربون مما قل منه أو كثر تصيبا مفروضاً › وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) النساء ۸-۷. 

» فالإسلام فيما أوجبه ورغب فيه » أو حرمه وطلب تجنبه ؛ من التصرفات 
المالية » قد استهدف نظافة اليد ؛ وسلامة الضمير ؛ وتماسك المجتمع ؛ وبقاء 
منفعة رأس المال « اشتراكا » بين أفراد المجتمع ؛ بحيث لا يصل أمرها إلى 
تكديس المال فى أيد قليلة ؛ وبحيث لا يستدعى الأمر › إعادة توزيع من جديد ؛ 
تحقيقاً لمعنى العدل ؛ ورفماً للظلم والغبن ».('). 


حماية الملكية الفردية : 

أحاط الإسلام الملكية الفردية بكل مظاهر الحماية والأمن ؛ فشدد على 
عقوبة السرقة وقطع الطريق والفصب ١‏ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من 
غصب شبرا من أرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ). 

ويقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) : ( من افتطع مال امرئ بغير حق لقى 
الله عز وجل وهوعليه غضبان ) وتوجب الشريعة الإسلامية على الغاصب أن يرد ما 
اغتصبه ‏ أو يرد قيمته إذا بدده أو أتافه . 


۲ - القيود التى فرضت على الملكية الفردية : 
الناس» وأوجب ملكيتها ملكية جماعية » حتى لا يستبد بها فرد آو أفراد قلائل ؛ 
فيضار المجتمع من جراء ذلك . 

وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم » من هذا النوع أريعة أشياء ؛ وهى : 
الماء والكلاً والنار والملح . ووردت روايات للحديث بآن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ( الناس شركاء فى ثلاث الماء والكلا والنار ). 


(۱) د. محمد البهى - الإسلام ونظم الحكم المعاصرة. 
ق ١‏ 


وقد خصصت الأحاديث النبوية هذه الأشياء الثلاثة ؛ أو الأريعة ء لأنها كانت 
ضرورات الحياة الاجتماعية فى البيئة العريية » وهذه الضرورات تختلف باختلاف 
البيثات والعصور » لذلك أدخل الققهاء فى هذا الباب جميع المرافق العامة. 

وعلى هذا الأساس آباح الإسلام نزع الملكية الفردية » وجملها ملكية جماعية؛ 
وتخصيصها للمجموع » ويروى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه حمى 
أرضاً بالربذة قرب المدينة » وجعل كلأها حقاً مشاعاً للفقراء » وأمر بأن تبعد عنها 
ماشية الأغنياء » وفى ذلك يقول : « فإنه إن تهلك ماشية الغنىّ يرجع إلى ماله › وان 
تهلك ماشية الفقير » يأتنى متضوراً بأولاده طالباً الذهب والفضة » وليس لى أن 
أتركه » فبذل العشب من الآن ؛ أيسر على من بذل الذهب والفضة يومئذ ». 

ولما جاء أهل تلك الأرض يشكون قال :« المال مال الله » والعياد عباد الله › 
والله لولا ما أحمل عليه ضی سبیل الله لما حمیت فى الأرض شبراً فى شبر ». 

ومن هذا المعنى وأمثاله ؛ وضع علماء أصول الفقه » هذه القاعدة ( حقوق 
الفقراء مقدمة على حقوق الأغنياء ). ۰ 

ويقول المستشرق دوزى فى كتابه :« تاريخ الأندلس » :« لقد أنقذ الإسلام 
الطبقات الدنيا من المسيحيين ؛ والعبيد أقنان الأرض من العبودية والظلم ‏ 
وحررهم من سلطة الإقطاعيين الأقوياء فوزعت الأراضى المصادرة بين عدد كبير 
من أفراد هذه الطبقة » فكان تحقيق الملكية الصغيرة مصدراً للسعادة : وسبباً فى 
ازدهار الزراعة فى أسبانيا المريية». )١(‏ 


ومن جهة أخرى نجد أن الإسلام قد حرم على المالك التصرف فى ملكه . 
بما يؤدى لضرر عام أو خاص ٠‏ أو اعتداء على الآخرين › وذلك لدرجة آنه أجاز نزع 
الملكية من صاحبها إذا أساء استخدام حقه فيها » ويروى أنه كان للضحاكف 
ابن خزيمة الأنصارى أرض لا يصل الماء إليها ء إلا إذا مر ببستان لمحمد بن 
مسلمة ؛ وأبى محمد بن مسلمة أن يدع الماء يجرى من خلال أرضه ؛ فشكاه 

. الضحاك إلى عمر بن الخطاب ء فاستدعاه عمر وسأله : أعليك ضرر فى أن يمر 
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الماء ببستانك.. قال :لا فقال عمر : والله لولم أجد له را إلا على بطناء 
لأمررته ,)0( 
۳ - الأعباء التى فرضت على الملكية : 

وضح الإسلام: على عاتق المالك واجبات وآعباء ؛ فى مقابل تمتعه بما له من 
حقوق. وتتلخص هذه الأعباء فى الزكاة والصدقات » والخراج والضرائب . 

والأصل أن المال مال الله سبحانه وتعالى ء والغنى مستخلف عن الله فى 
إدارة المال والتصرف فيه بما يرضى الله تعالى » وشاءت حكمة الله أن يكون فى 
التاسش الأغنياء والقهراء خض يمر الكرن ٠‏ فيجة الفقير هكانا تعمل هبه ويجة 

والإسلام لا يدعو إلى محو الملكية » أو فرض المساواة فضى مقدار الملك › 
وفی اسباب الرزق › ومجالات الإنتاج بل جعل لكل فرد نصييه حسب اجتهاده 
وعمله. 

ثم دعا الإسلام إلى تقريب الفوارق أو تذويبها ١‏ وبعبارة أخرى فهى ليست 
عملية زهادة أو توكل ‏ وإنما هى عدل وكفاية » وانتاج ومشاركة فى مجالات الإنتاج 
والتنمية ؛ وأيضا تعبير عن الخلق الكريم والإحساس الرحيم. 
الزكاة : 

فرض الإسلام على مالكى الثروات أن ينزلوا عن حصة من ثرواتهم لصالح 
الطبقات الفقيرة » وهذه الحصة أطلق عليها اسم الزكاة . 

والزكاة ركن من أركان الإسلام » وتجب في كل ما يملكه الشخص من أموال 
عينية وثجارة وزراعة. وقيمة زكاة المال اثنان ونصف فى المائة » وزكاة الزراعة ٠‏ < 
أو ١/٠١‏ وزكاة البترول والمعادن والكنوز المدفونة فى الأرض ۲١‏ £ . 
مصارف الركاة : 

تنفق الزكاة على الفقراء والمساكين ¢ ودور رعاية الأيتام » ونث تشغيل المعوقين ؛ 
وسائر وجوه | لخير والبر ومساعدة ١‏ لضعقاء . 
(1) د. على عبد الواحد وافى - المساواة فى الإسلام . 


¥ 


الحكمة فى تفاوت نسبة الزكاة : 

نلاحظ أن هناك تفاوتا بين المقادير الواجبة فى الزكاة : 

فزكاة المال والذهب والقضة مقدارها ٠,٠‏ £ وزكاة التجارة مقدارها ۲,۵ /ء 
وزكاة الزروع والثمار مقدارها ٠١‏ أو ٠‏ > وزكاة الركاز والمعادن والكنوز مقدارها 
Y/Y‏ 

والحكمة فى تفاوت المقادير المطلوية من الزكاة : أنه كلما كان جهد الإنسان 
فى المال أقل ؛ وعمل القدرة الإلهية أظهر ؛ كانت نسبة الزكاة أكثر » والمكس 
افك 2 

يقول الإمام ابن القيم فى كتابه « زاد المعاد » : 

« إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعى أرباب الأموال فى تحصيلها 
وسهولة ذلك ومشقته » طأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان فا ا وهو 
الركاز. والركاز هو الكنوز المدفونة من عهود بعيدة ( ومظه المعدن كالحديد 
والذهب والنحاس وغيرها ) ولم يعتبر له حولا ؛ بل أوجب فيه الخمس متى ظقربه. ٠‏ 

« وأوجب نصفه وهو العشر ؛ فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق 
ذلك فى الثمار والزروع › التى باشر حرث أرضها وبذرها » ويتولى الله سقيها من 
عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ۰ 

« وأوجب نصف العشر (0) فيما تولى العبد سقيه بالكلفة ؛ وأوجب ۲,۵ / 
فى زكاة المال والتجارة . 

لأن نماء المال موقوف على عمل متصل من رب المال » بالضرب فى الأرض 
تارة وبالإدارة تارة » وبالتريص تارة ؛ ولا ربب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزروع 
والشان + 
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نظام التكافل الاجتماعى فى الإسلام 


التكافل فى القرآن الكريم : 
روح القرآن الكريم ء وآياته حاطلة بالدعوة إلى التكافل والتراحم ؛ فقد حث 
القرآن الكريم على الصدقة والنفقة على الأقارب والجيران والمحتاجين » وحث على 
صلة الرحم » ومساعدة الفقراء والأرامل واليتامى » ووعد بالفظل والجزاء الكريم 
قال تمالى : « َل الدين يفون آرالهم في سيل الله كتل حه انت مسح سابل 
وقال عز شانه : ل إن تبدوا الصدقات فعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
ر کر وکر کمن وکو بن تود یر اتر 0 
وقال تعالى : « الشيطان يعدكم الققر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من 
وفضلا والله اسع عليم ‏ البقرة ٠١۸‏ . 
وقال تعالى : [ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ) 
آل عمران ۱۷. 
وقال تعالی : # م ذا الذي يقرض الله قرضا حستا فيضاعقه له وله أجر كُريم { 
الحديد ١١‏ . 
وقال تعالى : ظ إن المصدقين والْمصدقات وأفرضوا الله قرضا حستا يضاعف لهم 


وهم أجر كريم ) الحديد ٠۸‏ . 


E 


التكافل فى السنة النبوية : 

كان صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة عملية أمام أصحابه ‏ وكان أجود 
بالخير من الريح المرسلة ؛ وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل . 

وكان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رحيماً بالمؤمنين › عطوداً رؤوفاً » فكان 
يعود المرضى فى أقصى المدينة » ويرحم الأرملة » ويعطف على اليتامى ويتعهد 
أبناء الشهداء . 

ومن الأدب النبوى قوله صلى الله عليه وسلم : ( من نفس عن مؤمن كرية 
نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة ؛ ومن يسر على معسر » يسر الله عليه فى 
الدنيا والآخرة ؛ ومن أطعم جائعاً أطعمه الله من ثمار الجنة ؛ ومن كسا عرياناً كساه 
الله من الستدس الأخضر يوم القيامة ...) . 


وى الحديث القدسى » يقول النبى صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل : 


والتهار ؛ أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السموات والأرض » فإن ذلك لم يغض ما فى 
يمینه ) . 

ويقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يتصدق بصدقة إلا وضعت 
الصدقة فى يد الله قبل أن توضع فى يد السائل فينميها كما ينمى أحدكم فصيله . 

وروی البخارى آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( سبعة يظلهم الله 
تعالى فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ٠‏ وشاب نشا فى طاعة الله تعالى » 
ورجل قلبه معلق بالمسجد » ورجل ذکر الله تعالی خالیاً ففاضت عيناه ‏ ورجلان 
لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ء ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال » فقال إنى 
أخاف الله رب العالمين ) . 

فالمؤمن يظلٌ يوم القيامة فى ظل الله ويحفظ من شدة الهجير » إذا كان من 
المتصدقين ء والصدقات تحفظ المؤمن من أهوال الموقف » ويحشر المتصدق فى 
ظل صدفته » يوم القيامة ۰ 


مدرسة التبوة : 

كان التكافل والتراحم سمة المدرسة النبوية ‏ بل ضرب بهم المثل فى الخير 
والعطاء والعناية بالفقراء » وقد تصدق أبو بكر الصديق بماله كله فى غزوة تبوك › 
وتصدق عمر بنصف ماله » وتصدق عثمان بمائة فرس ومائة بعير ومائة حلَّة » وماثة 
دينار صبّها بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال النبى ( صلى الله عليه 
وسلم ): (ماضرٌعثمان ما فمل بعد اليوم ) . 

وتصدق عثمان بن عفان ببئر فى المدينة ليشرب من ماثها العذب جماهير 
المسلمين . وتصدق عبد الرحمن بن عوف بتجارة واسعة كانت تملا شوارع المدينة. 
وكان عمر بن الخطاب يتعسس بالليل » ويحمل السمن والدقيق للجائمين 
والمحتاجين » وكذلك الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز » ذكر المؤرخون : أن 
فاطمة بنت عبد الملك دخلت على زوجها عمر بن عبد العزيز ذات يوم فوجدته 
يبك » فقالت : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ 

قال : ( تذكرت الفقير الجائع » والمريض الضائع » والعارى المحزون » وذا 
العيال الكثير والمال القليل ٠‏ وأشباههم فى بقاع الأرض » وأقطار البلاد » وعلمت 
أن خصيمى دونهم محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة » فخشیت ألاتئيت لى 
حجتی » فرحمت نفسی فبکیت ) . 

وقد ذهب جماعة من الفقهاء » على رأسهم الإمام ابن حزم إلى مسئولية البلد 
الذى يموت أحد أفراده غا ٠‏ فيدفع أهلها الدية متضامنين إلى أسرته . 

وضى هذا المعنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :( أيما أهل عرصة 
أمسوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله ) . 

وأوجب الإسلام على بيت المال الإنفاق على العاجز عن الكسب ؛ وعلى 
الشيخ الفانى والمرأة » إذا لم يكن لأحد من هؤلاء من تجب عليه النفقة ؛ وفى 
الحدیث : (من کان له فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له ؛ ومن کان له فضل ظهر 

( مطية ) فلیعد به على من لا ظهر له) . ۰ 
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مورد « ينقطع للفقراء : 

جمل الإسلام مورداً داثماً ؛ للأخذ بيد الفقراء ؛ عن طريق الكفارات التى 
فيها معنى المقوبة أو البدل ؛ أو جبر التاقص . ٤‏ 
مثال ذلك : 

يحلف المسلم يميناً أن يقعل شيئاً أو يتركه ثم يعدل عن ذلك ؛ فإنه فى هذه 
الحالة ملزم بإطعام عشرة مساكين » من أوسط ما يطعم به آهله أو كسوتهم آو 
تحرير رقبة ء ويعجز المسلم عن صيام رمضان ء لسقم أو هرم فيفطر ويطعم عن 
کل یوم مسکینا . 

ويخلٌ الحاجٌ بشرط من شروط الحج الأساسية ‏ فيكشر بذبيجة يقدمها 
للمساكين ؛ ويقبل عيد الفطر ؛ فتجب زكاة الفطر على كل مسلم قادر » كما يجب 
على المستطيع ذبح أضحية فى عيد الأضحى ؛ ليطعم منها الفقراء . 

وينذر المسلم نذراً ؛ فيوجب عليه الإسلام أن يفى به براً بالفقراء وعوناً لهم . 

ويمجز الرجل عن تكاليف اليش » لسبب اضطرارى ‏ فيوجب الإسلام على 
قريبه الثرى ؛ أن ينفق عليه » فينقق الابن على الأب » والأب على الان والأخ على 
الأخت ؛ والزوج على الزوجة ء كما أن الإسلام شرع الوقف ؛ ليصرف ريعه فى وجوه 
الخير عامة . 

هذا جزءٌ من تشريع الإسلام الاقتصادى » وغايته التقريب والتوفيق بين 
الطبقات المختلفة » والقضاء على الفقر والحرمان ؛ وتحقيق الحرية والمساواة ؛ 
والتكافل الاجتماعى ؛ والكرامة الإنسانية » ولو طبقت هذه التشريعات تطبيقاً سليماً 
لجعلت من الأمة الإسلامية ؛ خير أمة أخرجت للناس » وجعلت مجتمعنا مجتمماً 
مثالياً بين جميع الأمم . 
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۲-الزكاة 


الزكاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام » وهى فريضة محكمة ١‏ بنص 
القرآن والسنة » وأفعال الصحابة » وسائر المسلمين » قال تعالى  :‏ وأقيمرا الصلاة 
وآتوا الزكاة ¶ البقرة ١ء‏ . 
الزكاة فى القرآن الكريم : 
تكرر الأمر بالزكاة فى القرآن الكريم » وقرنت بالصلاة فى اثنتين وثمانين آية. 
فالصلاة والزكاة أساس وطيد لسعادة الأفراد والمجتمعات » قال تعالى : رأقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عبد الله إن الله بما تعملون بصير ‏ 
البقرة ١١١‏ . 
وقال سبحانه  :‏ فَأقيموا الصلاة رآتوا الركاة واعتصموا بالله هر مولاكم نعم 
المولى ونعم التصير ) الحج ۷۸ . 
ونجد الأمر بالزكاة والإنفاق » فى بداية سورة البقرة وسورة الأنفال وسورة 
المؤمنون. 
قال تعالى  :‏ ومما رزقاهم يفقوت البقرة ۲ . وقال سبحانه ‏ الّذين يقيمون 
الصلاة ومما رزشاهم يفقوت ) الأنفال ٣‏ . وقال عز شانه : ل فد فلح المؤمنوت » الذين 
شو سلجم ادوه وان مر انر مطرشوة »وان شروو رة ) 
۰ المؤمنون ٤-١‏ . 
وقد كانت الزكاة معروغة فى الأديان والشرائع السابقة . قال تعالى : ™ واذكر 


فى الكتاب إسّمَاعيل إِنّه كان صادق الوعد وكات رسولا بيا 2ى وكان يأمر أَهلّه بالصّلاة 


-- 


والركاة وکان عند ره مرضیا مريم ٠۵١ - ٠٤‏ » وقد عنى القرآن الكريم بالحث على 
الإنقاق . والعطف على الفقير والمسكين والأرملة والمحتاج . 

وبين القرآن الكريم أن المال مال الله » وأن الغنى مستخلف عن الله تعالى › 
فى إصلاح المال وتثميره › وإنفاقه فى وجوه الخير . 

قال تعالى : [ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سورة الحديد ۷ . 

وقال سبحانه  :‏ واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى 
العام والْمَسّاكين والْجَّار ذي القَربى والْجَار اأجنب والصًاحب باأجتب وابنٍ السبيل وما 
ملت اَیْمانکم إن الله ل يحب من کان مختالاً فخورا ‏ النساء ٠١‏ . 

وذكر القرآن فضل الصدقة وثوابها » وآن الله يضاعفها أضعافاً مضاعفة › 
قال تعالى : طز مثل الذين ينفقون أموالهم في سيل الله كمثلٍ حبة أبعت سبع ستايل في كل 
سنبلة ماَة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) البقرة ٠٠۲‏ . 

كما عنى القرآن الكريم بذكر القصص الهادف ؛ الذى ييبين أن المال نعمة 
أنعم الله بها علينا ء وأن من شكر النعمة استخدامها فيما خلقت له وإخراج الزكاة . 
والصدفة ؛ ومساعدة المحتاجين › وأن الذين يكنزون المال ولا يخرجون الزكاة 

2 

يتحولون إلى عباد للمال ؛ يعتزون بالمال ؛ ويقتخرون به » ويرون أنهم أصحاب 
النعمة بمالهم من مزايا » مثل : 

به وخرج على قومه فی زینته » مغرورا مكابرا » فخسف الله الأرض به ويداره 

وکتوزه » 
) ب) فقصة رجل عاهد الله ذا آتاء الله المال ليخرجن الزكاة والصدقة 4 ثم شح 

بالمال وبخل به فكتب الله عليه النفاق إلى يوم القيامة › وذلك فى الآيات ۷٠١‏ - 

. من سورة التوبة‎ ٠ 
(ج) قصة آخوين أحدهما مؤمن فقير ؛ والآآخر غنى كافر » فاستبد الكافر وأخذه‎ 

الغرور والكبر ؛ وظن أن بساتينه لن تهلك أبدا » وأن القيامة لن تقوم › فأرشضل 
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الله ناراً احرقت بستانه ٠‏ وظلٌ يعض بنان الندم » ويقلب كفيه ويقول : (إ يا 
ليتني لم شرك بربّي أحدا ) فى الآيات ۲۲ - ١ء‏ من سورة الكهف . 

(٣‏ د ) قصة أصحاب الجنة ؛ فى سورة القلم ؛ وهم قوم منعوا الزكاة واغتصبوا حق 
المساكين » فآرسل الله صاعقة آتلفت بستانهم ؛ فی الآیات ۱۷ - ۲۲ من سورة 
القلم . 

والقرآن الكريم يسلك إلى النفوس البشرية كل طريق » بالتشريع والآداب › 
والقصة والتوجيه ء والتبشير والإنذار ؛ ويلون القول لتحريك الهمة إلى الخير » 
والابتعاد عن اليخل والشح وسائر الشرور والآثام 5 
الزكاة فى السنة : 

بين الرسول صلى الله عليه وسلم » أن الزكاة ركن من أركان الإسلام » وهى 
حق لله الذى منح المال ؛ وحق للفقير لأنه أخ لنا فى الإنسانية والدين ؛ ومن الواجب 
أن نكفله ونرعاه » وهى حق للمجتمع حتى يتم بين أفراده التآلف والتراحم : 

قال صلى الله عليه وسلم : ( بنى الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ‏ وصوم رمضان, وحج البيت 
لمن استطاع إليه سبيلا ) . 

وروی البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ترى المسلمين فى 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ؛ كمل الجسد إذا اشتکی منه عضوا تداعی له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمى ) كما بينت السته المطهرة » أن جوع الفقراء وعريهم 
ومشقتهم » بسبب بخل الأغنياء » ومنعهم حقوق الفقراء . روى الطبرانى فى الأوسط 
والصغير عن على كرم الله وجهه أن النبى صلى الله عليه وسلم فال: (أن الله فرض 
على أغنياء المسلمين فى أموالهم ؛ بالقدر الذى يسع فقراءهم > ولن يجهد الفقراء 
إذا جاعوا أو عروا إلا بما يصنع أغنياؤهم › ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً » 
ويعذبهم عذاياً أليماً ) ٤‏ 
التدرج فى تشريع الزكاة : 

كانت فريضة الزكاة بمكة فى أول الإسلام مطلقة » لم يحدد فيها المال الذى 
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تجب فيه . ولا مقدار ما ينفق منه » وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين وكرمهم › وفى 
الستة الثانية من المجرة ‏ فُرض مقدارها من كل نوع من أنواع المال وبينت بياناً 
أنواع الزكاة : 

الأنواع التى يجب فيها الزكاة شرعاً خمسة : 

أولاً : الذهب والفضة ؛ ويلحق بهما النقود والأوراق المالية بأنواعها › 

وأسهم الشركات ؛ فيجب فيها الزكاة على أساس فيمتها . 

خانياً : البضائع التجارية . 

خالثاً : المحصولات الزراعية » وثمار الأشجار والأعناب . 

ربعا : الحيوانات من الإبل والبقر والغنم. 

خامساً : المعادن والكنوز والبترول . 
ما لا زكاة عليه : 

لا زكاة فى الدور المعدة للسكنى » ولا فى الثياب الخاصة » ولا فى أثاث 


المنزل » ولا فى دواب الركوب » ولافى السيارات المعدة للإستعمال الشخصى » ولا 
فى الأسلحة وكتب العلم . 


أما إذا اتخذ شيئاً من ذلك للتجارة فإنه تجب فيه الزكاة » ويلاحظ أن سقوط 
الزكاة لا يهفى صاحب النعمة من الصدقة ء ومعاونة الناس عند الحاجةء قال 

تمالى : ظ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) الزلزلة ۷ . 

تبذة مختصرة : 

١‏ - زكاة المال والذهب والفضة والأوراق المالية نسبتها ٠,٠۵‏ > ونصاب الزكاة هو 
ما یساوی ۲۰۰ ٹلاتمائه جنیه مصری » فإذا حال عليها العحول وجب فيها 
الزكاة . 

۲ - عروض التجارة : تجب الزكاة فى عروض التجارة ؛ إذا بلغت فيمتها النصاب 
وهو ۲۰۰ ثلاثمائه جنیه فصاعداً ا 


¥ 


خلاصة عملية للتجار : 
( ا ) إذا مضت سنة كاملة على بدء تجارتك ‏ فقوم كل صنف من بضاعتك بالسعر 

. الحاضر ؛ وضم ثمن الأصناف كلها إلى بعض . 
( ب) أضف إلى ثمن البضاعه المتقدم ما لديك من النقود . 
( ج) أخرج ۲,۵ ۸ من مجموع ما تقدم كله ؛ عن رأسمال التجارة والريح . 

وكمثال إذا كان رأسمالك ۷ آلاف جنيه ؛ ثم ريحت فأصبحت مع الربح ٠٠.-‏ 
عشرة آلاف جنيه » تخرج عن الكل ۲,۵ £ » أو ۲۵ فى الألف ‏ فتصيح الزكاة 
الواجبة عليه ٠٠١‏ جنيها . ( مائتان وخمسون جنيهاً ) . 

۳ - زکاة المحصولات الزراعية : تجب الزكاة على الزروع والثمار ؛ وهی الحبوب 

كالقمح والشعير » وثمار النخل والكروم ؛ إذا بلغت تنصابا قدره خمسون كيلة . 

وزكاة الزروع ٠١‏ > إذا سقيت بدون آلات » كالمطر أو النهر » وه > إذا سقيت 
بالآلات ؛ وإذا اختلف السقى كان الحكم للأغلب ؛ وإن تساويا كان الواجب ۷,٠١‏ . 
زكاة العمارات والمصانع : 

۰ قياساً على زكاة الأرض الزراعية » أوجب بعض المجتهدين الزكاة فى ريع 
العمارات > بعد حذف المصاريف والعوايد > وتکالیف النور والمياه والبواب ء وما 
أشبه ذلك . 

وتجب الزكاة فى صافيها بمقدار العشر » أو فى جميع المتحصل من الإيجار 
بمقدار نصف العمشر » قياساً على الأرض ؛ فإن الزكاة تجب فى الزروع والثمار 
بمقدار العشر » إن سقيت سيحاً أو بالمطر » وبمقدار نصف العشر إذا سقيت بآلة 
وكلفة . 

وتقاس على ذلك زكاة المصانع » فتجب الزكاة فى ثمراتها › آى فى المبيعات 
التى تبيعها المصانع . 

فمصنع الجلود أو الأحذية مثلأًيخرج العشر )1١(‏ من صافى ريع الجلود أو 
الأحذية » أو يخرج نصف المشر (0) من كل ما يبيعه . 1 
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توصية حلقة الدراسات الإجتماعية لجامعة الدول العربية 
المنعحقدة بدمشق سنة ۱۹۵۲ م . 
زكاة الأموال : 
١‏ - تكون زكاة الزروع والثمار بمقدار ۵ / من صافى الغلات وتحصل على الوجه 
الآتی : 
( 1 ) تؤخذ من مالك الأرض ٠‏ + من صافى ما يعود إليه » بعد خصم 
الضرائب والنفقات الزراعية إن كان يزرعها » ومن صافى الأجرهةإن كان 


يۇجرها . 


( ب) تعفى الخمسون جنيهاً الأولى من الزكاة بالنسبة للمالك وكل مستأجر . 

۲ - تكون زكاة الدور والعمائر المعدة للإستغلال ؛ بمقدار ٠‏ / من صافى إيرادها . 

۲ - الأموال الثابتة كالمصانع ؛ تؤخذ من صافى إيرادها بنسبة 0 » وكذلك كل 
الآلات المستغلّة ؛ ويعفى ما قيمته الخمسون جنيهاً الأولى . 

زكاة الأموال المنقولة : 

٤‏ - تؤخذ زكاة من رؤوس الأموال المنقوله المستغلة بالفعل » أو التى من شأنها أن 
تستغل ؛ إذا مضى عليها حول فى ملك صاحبها » ومقدار الزكاة بالنسبة 
لرؤوس الأموال المنقولة ٠,١‏ > من رأس المال والإيراد . ومن رؤوس الأموال 
المنقولة ء النقود والأموال المتخذة للتجارة ؛ وروس أموال الشيكات . والأسهم 
والسندات المتخذة للاتجار . 

۵ ~ تخد زكاة من كسب العمل والمهن الحرة بمقدار ۲,0 £ کل عام 

1 - تؤخذ زكاة الماشية المعدة للنماء والاستيلاد » مهما كان نوعهًا » إذا بلغت 
تصاب الزكاة ٠‏ ومقدار الزكاة هو ۲,۵ A‏ 

وختاماً نرى أن الزكاة كفيلة بإعادة أمجاد الإسلام ؛ وننقل هنا كلام أمير 
الشعراء شوقى عن الزكاة . 
“A‏ 


‌ 
عجیت لأمعشر صلوا وصاموا 
وتلقاهم حيال المال صما 


4 ظواهر خششيهة وتقی 


کذابا 


إذا داعى الزكاة بهم أهابا 


كان الله لم يحص النصابا 


وآن البرخيزرفىحياة 
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وأبقی بعد صاحبه ثوابا 


8 ولم أرخ يرا ہالش ر آبا 
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دورالعلماء فی حرب آکتوبر 


أذکر هده الأيام الكريمة ؛ التى رفعت شان الأمة العربية › والإسلامية ؛ 
وسجلت أمجادنا بحروف من نور » وكان لعلماء والأتقياء والصلحاء والهداة دور 
ملموس فی إيقاظ الضمير › والدعوة إلى العزة والكرامة » وإثارة النخوة والعزة › 
والحث على الجهاد والتضحية والفداء . 
مساجد السويس : 
يتصل بالملماء والدعاة والهداة والمفكرين ؛ ويتفق معهم على خطبة:الجمعة أو تقاء 
محاضرة بين الجتود » وشاهدت العلماء بستدعون لأداء هذا الدور » تأتى السيارة 
من السويس ؛ وءتمر على عدد من العلماء فى صباح الجمعة > ويتم ترتيب خطبة 
الجمعة » وإلقاء محاضرة بين الجنود قبل الجمعة بيوم ؛ أو بعدها بيوم . 

والمسجد كان كغرفة العمليات » فيه فريق يسوى الطمام . وفريق يتصل 
بالدعاة » وفريق يتصل بالمسئولين فى الجيش . 

لقد حضرت إلى السويس أكثر من مرة بكل الحب والرغبة ١‏ وخلال عام 

yA 
كان هناك تحجضير نفسى وروحى ء وكلفت بخطبة الجمعة بالسويس ؛ فى‎ > ۹4۲ 
إحدى هذه الزيارات ؛ وكانت الخطبة عن فضل الجهاد وثواب المجاهدين » وأجر‎ 
۰ الشهداء وتعيمهم فى الآخرة‎ 

وأثتاء قیامی بخطية الجمعة » آرسلت الطائرة الإسرائيلية : صواریخها ترید 
أن تصيب المسجد والمصلين فيه . 

واستمررت فى خطبة الجمعة ؛ كان حماس المصلين وإخلاصهم › وإخباتهم 
وتضرعهم إلى الله أمام عيتى . 


وفى المسجد مسجل يسجل الخطبة ‏ ومعها هدير المدافع ودوى الصواريخ ؛ 
ودعاء الصالحين وتضرع المخبتين » وكل من فى المسجد يستمعذب الموت والشهادة 
ويتوسل إلى الله أن ينصر المؤمنين ويزلزل المعتدين » وبعد صلاة الجممعة » قَدّمٍ لتا 
الغداء » ورغبت فى استراحة بإحدى الغرف الملحقة بالمسجد ؛ ونمث قليلاً » وإذا 
بصاروخ يخترق نافذة الغرفة ليس بينه وبينى إلا سنتيمترات قليلة . ` 

وجاء الإخوة فأغلقوا النافذة ء وتحركنا لزيارة إخوة لنا بالجيش » وشاهدت 
الجنود والضباط ١‏ فى روحانية وإباء ونظام » ويشاشة وترحيب . 
فضل الجهاد : 

تحدثت عن عناية الإسلام بالجهاد وفريضته » وبينت أن الإسلام دعوة إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة » وقد مكث الإسلام فى مكة ثلائة عشر عاماً 
يدعو إلى الصبر والاحتمال ‏ ويحث على التمسك بالحق » والإخلاص لله » وإصلاح 
الفقيدة ء والتأمل فى هذا الكون ١‏ واليقين بأن وراء الكون البديع » يدا حانية تحفظ 
ذظامه E‏ متکاملاً 
الهجرة إلى المدينة : 

هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة › واستقبلهم آهلها باليشر والترحاي ” 
وتم بتاء المسجد » وتدريب الرجال » وعقد المعاهدات بين المدينة وما حولها ؛ 
وأصبحت للمسلمين دولة مؤمنة فتية ؛ تستطيع أن تدافع عن نفسها » وأن تتصر 
الحق » وتردع المعتدين . 

عندئذ شرع الجهاد فى الإسلام » لدفع العدوان » وإزالة طواغيت الكفر من 
وجه الدعوة ؛ وحماية الستضمفين ء وخاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عدداً 
من الغزوات ؛ وأرسل عدداً من السرايا » وقد بلغ مجموع الفزوات والسزايا إثنتين 
بالمدينة . 

آی أنه لم يكن یمضی شهران فى المتوسط ۽ إلا وهو قادم من غزوة أو قائم 
بإعداد سرية . 


وهذا كله يستدعى التدريب والإعداد ؛ ورعاية أسر الشهداء والمجاهدين . 
ا 


القرآن والجهاد : 

تحدث القرآن طويلاً عن الجهاد وفضله . وعن الشهداء وثوابهم » وقد حث 
القرآن على الجهاد وحذر من الفرار ء وبين ما أعده الله للمجاهدين من أجر كريم 
وثواب جزیل . 
الجهاد فى كتب السته : 

حفلت كتب السنه المطهرة بالحث على الجهاد وبيان فضله وثوابه ‏ ويينت 
أجرا لشهداء ومنزلتهم عند ربهم وقد کان للقرآن الكريم والسنة المطهرة أثرهما 
والثواب . 
كلمة أمينة : 

أسجل هنا بأمانة وصدق . أن التوجيه المعنوى بالجيش » بذل جهداً مشكورا 
فی حرب آکتوبر سنة ۱۹۷۲۳ . 

وأن لعلماء الدين ورجال الأزهر والدعاة المخلصين » والقادة الأمناء ؛ دوراً لا 
ينكر ؛ وجهداً يتبغى أن يُشكر » وأتمنى للأجيال القادمة أن تمرف ذلك وتدرك أن 
نجاح جرب أکتوبر ( العاشر من رمضان ) كانت وراءه جهود مخلصة ! تمسکت بروح 
القرآن » وهدى السنة النبوية ؛ وأعمال القادة والصالحين ؛ فاستجاب الله الدعاء 
وحقق الرجاء . 

إن رحى الإسلام دائرة » فدوروا مع الكتاب حفظاً ودراسة وتلاوة واتباعاً ‏ 
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 الأنعام ٠١‏ . 
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لغةالحديث الديتنى 


نحتاج إلى الاقتقاع بما نقول » والتحمس له » والصدق فى القول ‏ فالصوت 
فضاح » والحماس والصدق والاقتناع بالقضية أو الموضوع ؛ كل ذلك ينتقل إلى 
السامع كما قال القائل : 
لا يعجبتك من خطيب خطبة .. حتیى يكون مع الكلام اسيلا 
إن الكلام لقى الفزاد وإنمها .. جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
نحتاج إلى القدوة الحسنة » والنموذج الصالح » والسلوك الأمثل . ليقتدى بنا 
الشباب والناشئة » ولذلك قال العلماء: حال رجل فى ألف رجل ء آبلغ من قول ألف 
رجل لرچل . ۰ 
ويقول الشاعر : 
يا أيها الرجل المُعلم غيره ٠.‏ هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذى السقام وذى الضنا .. كيمايصح به وآنت سقيم 
ابد بنفسك فانهها عن غيها .. فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
لاتنه عن خلق وتأتى مثله .. عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقول الله تعالی : 
ليا يها الذين آمنوا لم قولوت ما لا علوت » كبر مَقعا عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون ) سورة الصف ۲ - ۲ . 
نحتاج إلى النغمة الهادئة » والصوت الدافى › واللغة الرصينة › والقول الجيد. 
فالمتحدٿث عرض عقله على الناس » فینبغی آن يکون حکيما › » رزينا » هادئا وقوراء 
فوسائل الإعلام تدخل كل بيت ؛ والمستمع قد يكون جالساً أو مستلقياً » أو 


مستريحاً » فينبغى أن يتسال إليه القول فى رضق وهدوء ‏ ورأفة ولين . . 
۳ 


لقد كان الخطيب على المنبر يحتاج إلى رفع الصوت » واستخدام الكلمات 
الرنانه ء وريما استخدم السجح والجناس والمحسنات البديعية. وعد اختراع 
الميكرفون والإذاعة والتليغزيون والقنوات الفضاثية » صارت لفة الإعلام فكراً 
وأرقاماً ؛ ونجوى, ولفة هادئة سلسة معبرة ممتازة فى رونقها ويهائها ؛ منمقة رخيمة 
تأخن بالإلباب والعقول . 


صفات اتحلماء والمتحدئين 
نحتاج إلى التعمق فى فهم الدين » ودراسة الشريعة › وآداب الإسلام : 


فالحكم على الشىء فرع عن تصوره ء وفاقد الشیء لا پعطيه » لقد مدح الله العلم 
والعلماء. قال تعالى : $ هل يستوي الُذين يعلمون والّذين لا يعلمون الزمر٩‏ . 

وقال سبحانه 8 نما یخشی الله من عباده الْعلْمَاء ) فاطر ۲٢‏ . 

وفى الأثر ( ما اتخذ الله من ولى جاهل ولو اتخذه لعلمه ) 

وكلما تضلع المتحدث فى العلم زاد سماحة ويسراً وتواضعاً » وعندما يكون 
الف تخد ك هيل الب اة اة جد كر الس هه ندا الله اى تة 
وثنى بالملاتكة ثم بأولى العلم » فهم أهل للشهادة الحقة لله بالوحدانية ؛ وشهادتهم 
لها وزنها وقيمتها ؛ قال تعالى : [ شهد الله أنه لا إل إلا هر والملائكة وأولوا العم » آل 
عمران ۱۸ . 

نحتاج إلى التواضع والهدوء ‏ واحترام الرآى الآخر ‏ والتماس العذر للآخرين؛ 
كما نحتاج إلى أدب الاستماع وحسن الحوار » ومن كلام علمائنا ( الذوق شىء ليس 
فى الكتب ) ومن كلامهم آيضاً ( نتعاون جميعاً فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا 
فيما اختلفنا فيه ) . 

نحتاج إلى الحكمة فى القول, وتقديم الأهم على المهم »وتخير الكلمة 
المتاسبة ؛ والوقت المتاسب . والوسط المناسب » فللتجار حديث عن الأمانة ؛ 
وللصناع حديث عن المهارة والإبداع وللطلاب حديث عن العلم والتعلم ؛ وهناكف 
أحاديث تناسب الجميع؛ مثل الحث على التقوى » والوحدة والجماعة ١‏ والنهى عن 
الفرقة والتنازع ؛ والحت على جمع كلمة الأمة » فأسياب الاتحاد اكثر وأيسر من 
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أمور الاختلاف ؛ وصدق الله العظيم ( وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ‏ الأنفال ١ء‏ . 


الخطاب الديتى فى وسائل الاعلام 


نحتاج إلى الإحاطة بعلوم العصر ؛ وأحوال الناس وظروفهم قال تعالى : 
م وما وسلتا من سول إلا بلسآن فومه ليبن لهم ) إبراهيم ٤‏ . 

هناك أرق وقلق وخوف » وضغوط اقتصادية ونفسية بين الناس . 

وكل هذا يحتاج إلى دراسة لعلم النفس والصحة النفسية ؛ وسنجد أن ديننا 
حافل بالآيات والأحاديث والآثار التى تدعونا إلى الرضا والهدوء ؛ والإيمان بالقضاء 
والقدر خيره وشره حلوه ومره » مع الدعوة إلى العمل والإنتاج وصدق التوكل ؛ الذى 
يعتمد على الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله ؛ والنهى عن التواكل والاسترخاء ‏ 
قال تعالی: : إن الذي ن آمنوا وعملوا الصالحّات إا لائضيع اجر من اخسن عملا 
الكهف٠٣:‏ 

نحتاج حقاً إلى الرفق بالآخرين ‏ وتحسس آلامهم وآمالهم » وعدم التعالى 
على المستمعين » وى نفس الوقت نحتاج إلى تبصير الأمة بالأخطار التى تحيط 
بها » وإلى المناقشة الهادئة . 

وصدق الله العظيم < اذع إِلَن سبيلٍ رك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّي 
هي أحسن ‏ النحل ٠٠١‏ . 

نحتاج إلى معرفة لفة الخطاب فى العالم كله ؛ فقد صار العالم كقرية 
صغيرة وهناك وسائل الإملام الأخرى تنافسنا ؛ وتقدم فنونها بوسائل جذابة ء 
وطرق مغرية بالاستماع والإنصات ؛ وقد ورد فى المصسحف الأولى : ( ينبغى للماقل ‏ 
أن يكون بصيراً بزمانه ) ؛ لا نحتاج لمقدمات تقليدية › ہل نحتاج إلى الدخول فى 
الموضوع وتقسيمه إلى عناصر » ومقدمات متسلسلة » وعناصر مترابطة ثم خاتمة 
تؤكد ما سبق » ونتائج يسام بها المستمع أو يقبلها ؛ أو يتأمل فيها أو تحرك وجدانه 
أو ضميره . 


¥ 
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الحج 


الحج ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه . 

قال تعالی : # ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا € وقال 
صلى الله عليه وسلم ( بنى الإسلام على خمس :شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن 
استطاع إليه سبيلا ).. رواه البخارى ومسلم 


وروی البخارى ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( من حج فلم 
یرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه کيوم ولدته أمه ). وروی الشيخان أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة ) والإجماع منعقد على فرضية الحج . وهو من الأمور 
المعلومة من الدين بالضرورة . 

ولم يفرض الحج على المسلم إلا مرة واحدة فى العمر » لقوله صلى الله عليه 
وسلم ( الحج مرة فمن زاد فتطوع ) رواه أحمد والنسائى وأبو داود والحاكم 
وصححه » وژوی مثله عند البخاری ومسلم . 

وق قرطن الع فى اة التاعة من الهرة : 

وفى الحج يجتمع المسلمون فى مكان واحد » فيتشاورون فيما فيه مصلحتهم. 
وضيما يعود عليهم بالتفع العام » ويحقق لهم الرقى والتقدم ؛ وضى الحج يشاهد 
المسلم الأماكن المقدسة التى شهدت انتصار الإسلام وعاش فيها الصحابة 
والتابعون ؛ وفى الحج تجرد من زينة الدنيا » وإقبالٌ على الله رغبة فى الثواب › 
وظفعا فى المففرة : 


۳ 


ال«إحرام 


آركان الحج أريعة وهى : 
الإحرام ٤‏ والوقوف بعرفة » وطواف الافاضة : والسعى بين الصةا والمروة 
والإحرام هو نية الدخول فى حرمة الحج أو العمرة أو فيهما معا » مع التلبية 
أو ما يقوم مقامها من ذكر الله تعالى . 
كيفية الإحرام : 
قبل الوصول إلى رابغ وهى قرية على ساحل البحر الأحمر بينها وبين مكة 
٤‏ کیلو مترات . 
يستعد الحاج أو المعتمر للإحرام ؛ فيقلم أظافره » ويزيل المعتاد إزالته من 
شعر جسمه ؛ وينظف بدنه » ثم يغتسل ويتجرد الرجل من ثيابه المادية ؛ ويليس 
ملابس الإحرام » وهی إزار يستر نصفه الأسفل > ورداء يستر نصفه الأعلى > ويجوز 
أن يكون فى الرداء والإزار كبسون أو مشبك ؛ يربط الإزار أو الرداء وييسر الحركة . 
ثم يصلى ركعتين بنية سنة الإحرام » وعقب ذلك ينوى بقلبه الدخول فى 
النسك.ء ويسن النطق بالنية فيقول : 
( اللهم إنى أريد الحج وأحرمت به لله تعالى » اللهم يسره لى وتقبله منى ) . 
ويسن قرن الإحرام بالتابية » ويسن للرجل أن يرفع صوته بالثلبية فيقول : 
( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك › 
الممتوع على المحرم والجائز له 
من محظورات الإحرام ما يأتى : 
١‏ - ليس المخيط أو المحيط للرجل ١‏ أما النساء فيليسن ملابسهن المادية. 
ويکشفن وجوههن . 


۲ - الرفتٿ ‏ وهو الجماع ودواعيه والنظر فى محاسن المرأة 2 
۳¥ 


. الفسوق وهو أقتراف المعاصى‎ - ٣ 
. الجدال ومخاصمة الرفقاء وغيرهم‎ - ٤ 
قال تمالی : « الح اشر مَعلومَات فمن فَرَض فيهن الج فلا رث ولا فسوق وا‎ 
. ٠۹۷ جدال في احج اليقرة‎ 
ويمتنع المحرم عن التطيب آى استخدام الطيب والعطور » وعن قص الأظافر‎ 
أو حلق الشعر » وعن التعمرض لصيد البر بالقتل أو الذبح ؛ وهو تمرين عملى على‎ 
. السلام والأمان‎ 


ما يجوز للمحرم 

تجوز للنخرم أن يدخل العام ويفكسل عدر أو لفير غذرء ولا يستعمل 
الصابون ذا الراقحة » بل يستخدم صابون ناباسى ويجوز للمحرم فقء الدمل » وخلع 
الضرس والنظر فى المرآة » وشد الحزام على الوسط » ولبس الخاتم فى اليد › 
والاكتحال ووضع المرهم والقطرة فى العين » ويجوز للمحرم أن يستظل بأى شىء › 
كالبيت والخيمة والمظلة على ألا يلصقها برآسه ء وللمحرم أن يحمل السلاح » وله 
أن يصطاد من صيد البحر ما شاء ‏ وللمحرم أن يذبح الحيوان المستانس » كالإبل 
والبقر والغنم » قال تعالى ل يا أيها الذين آموا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم © والمراد به 


کیف تحج فی ایجاز 
١‏ - بعد أن يحرم مريد الحج عليه أن يكثر من التلبية عقب الصلوات حتى يصل إلى 
مكة . 


- إذا وصل إلى مكة هلل وكبر عند رؤية البيت الحرام » ثم يطوف طواف التحية 
سبعة أشواط مبتدثاً من الحجر الأسود ويكثر الدعاء ثم يصلى ركعتين فى 
مقام إبراهيم ويشرب من ماء زمزم . 
نحو المروة مهرولا بين الميلين الأخضرين . سبعة أشواط » ويبقى بمكة حتى 


اليوم الثامن من ذى الحجة . 
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. يذهب فى اليوم الثامن إلى منى ويبيت بها ليلة التاسع‎ - ٤ 
يذهب يوم التاسع من ذى الحجة إلى عرفات ؛ ويصاى الظهر والعصر جامعاً‎ - 0 
ج که ت إن الفر ت ر درف ع تل رات د‎ 
ثم يتحرك بعد الغروب إلى المزدلفة ويصلى بها المغرب والعشاء » ويذكر الله‎ - 
بعد صلاة الفجر » أو طلوع الشمس يوم عيد الأضحى » يرمى جمرة العقبة‎ - ۷ 
. بسبع حصیات » ثم يذبح شاة ؛ ثم يحلق رأسه أو يقص شعرات من رأسه‎ 
يتجه بعد ذلك إلى مكة ليطوف بالبيت طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة‎ - ۸ 
رطاف انرك‎ 
يعود الحاج إلى منى ظهر يوم العيد › يبيت بها ويرمى الجمار فى يومين هما‎ - ٩ 
يوم الحادی عشر والثانی عشر من ذى الحجة » وعند السفر يطوف طواف‎ 
. الوداع‎ 
دخول مكة والطواف‎ 
عندما يصل الحاج إلى مكة يطمئن على وضع أمتعته فی مکان آمن ؛ ثم‎ 
يتطهر ويتوضا » ويتجه إلى المسجد الحرام » فإذا عاين البيت الحرام قال :( اللهم‎ 
زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وبراً » اللهم آنت السلام ومتاك‎ 
. السلام وإليك السلام » فحينا ربنا بالسلام ) وله بعد ذلك أن يدعو بما يشاء‎ 
طواف القدوم‎ 
. كل شوط من الحجر الأسود ويختم به جاعلا البيت عن يساره‎ 
ويرمل فى الأشواط الثلاثة الأولى » ويمشى فى الأربعة الباقية  ويستحب له‎ 
فإذا شك هل طاف خمسة أشواط أو ستة مثلاء‎ ٠ فى عدد الأشواط بنى على اليقين‎ 
جعلها خمسة » ويستلم الحجر الأسود إن تيسر له ذلك ءوإلا أشار إليه من بعيد ء‎ 
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ويشترط فى الطواف ما يشترط فى الصلاة » من النية » والطهارة من الحدث الأكبر 
والأصغر والطهارة من النجاسة ‏ وستر العورة . 

وينبغى للطائف أن يحذر ما أمكن من إيذاء الطائفين ‏ بمزاحمتهم أو دفعهم 
باليد أو غير ذلك » لأن هذا ينقص ثوابهء وربما يذهب به كله » وينشغل الحاج 
بالدعاء والتلبية وذكر الله ء فإذا أتم الطواف يسن له صلاة ركعتين فى مقام إبراهيم 
أو آقرب مکان إليه › ثم يشرب من ماء زمزم . 


السعى بين الأصفا والمروة 

السعى بين الصةا والمروة ء ركن من آركان الحج والعمرة ء ويتم بالتردد بين 
الصفا والمروة سبعة آشواط : بالمشى أو الركوب . 

وير ان من الفا الى اتجروة شترطا + والفردة إلى الها كا > 
وھکذا حتی تنتھی الأشواط السبيعة » وينبغى أن يكون السعى بعد الطواف ء وأن 
یوالی بين أشواطهة » لكن لا تضر استراحة بين أشواطه ۽ أو آداء الصلاة مع 
الجماعة » ويشترط أيضاً » المشي فى السعى بين الصفا والمروة » للقادر عليه . 
والنية ء وأن يكون السعى فى المكان المعروف الآن بين الصةا والمروة » لأن النبى 
صلی الله عليه وسلم سعی فيه وقال : ( لتأخذوا عنی مناسککم ) رواه مسلم . 
الصةا والمروة فسعيه صحيح . 
١‏ - آن يصعد على الصفا حتى يشاهد الكمبة » ولا يسن الصعود للنساء إن كان 

هناك ازدحام . 
۲ - أن يكون الساعى متطهراً من الحدث والخبث . 
۲ - آن يهرول وسط الشوط بين الميلين الأخضرين » وهذه الهرولة للرجال دون 

التساء . 
٤‏ - آن يذكر الله تعالى عند وصوله إلى الصفا وإلى المروة ‏ فيقول بعد استقبال 


الكعبة « الله آكبر الله أكير ولله الحمد ء الله أكبر على ما هدانا » والحمد لله 
es‏ 


على ما أولانا ‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد » يحيى 
ویمیت » بيده الخیر وهو على کل شیء قدیر » . 


يذهب الحجاج إلى جبل عرفات يوم التاسع من ذى الحجة ٠‏ ويستحب للحاج 
الإكثار من الدعاء والتلبية آثاء التوجه إلى منى يوم الثامن من ذى الحجة » ويسن له 
الإكشار من الدعاء فى يوم عرفة » لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
( خير الدعاء يوم عرفة؛ وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلى ١لا‏ إله إلا الله وحده لا 
شريك له » له الملك وله الحمد › وهو على کل شىء قدير ) . 

وإذا زالت الشمس فى وشت الظهر » يسن للامام أو نائبه » أن يخطب الناس 
خطبة بليغة » يوضح فيها ما يشرع للحجاج فى هذا اليوم » والذى بعده ء ويأمرهم 
بتقوى الله عز وجل › وبعدها يصلون الظهر والعصر » بأذان واحد وإقامتين جمع 
لديم مخ اللصدر اة اقملة ملي الل عليه وسم ذال 

ويندب للحاج استقبال القبلة » وجبل الرحمة إن كان ذلك ميسراً . 

ويشترط أن يكون الوقوف بعرطات فى وفته » ووقته من زوال الشمس وفقت 

والأفضل أن يجمع بين جزء من النهار وجزء من الليل › بأن يقف بعرفات يوم 
التاسع ويظل بها إلى غروب الشمس ٠‏ ويمكث مقدار ربع ساعة بعد الغفروب فى 
عرفات . 

وينبغى للناس فى هذا اليوم أن يخاصوا قلوبهم لله » وأن يكشروا من الدعاء 
والتضرع » وإظهار الضعف والافتقار » والرجاء من الله أن يقبل حجه وأن يغفر ذنبه. 
وأن يقیل تويته ويقضی حاجاته . 
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التوجه إلى المزد لفة ليلة العيد 

الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج » وفى الحديث (الحج عرفة) ويقف الحاج 
إلى غروب الشمس » والتأكد من غروبها » أى بعد الغفروب بريع ساعة » ثم تكون 
الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة » باليسر وعدم المزاحمة » روى البخارى ومسلم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أفاض من عرفات إلى المزدلفة › وضم زمام 
نلقته إليه . وهو يقول : ( يا أيها الناس عليكم بالسكينة » فإن البر ليس بالإيضاع ) 
يعنى الإسراع . 

ويندب فى الإفاضة الإكثار من التلبية والدعأء والذكر ء وقراءة القرآن . 

فإذا وصل الحجاج إلى المزدلفة صلوا بهاالمغرب ثلاث ركعات » والعشاء 
ركمتين قصراً جمع تأخير ‏ بأذان وإقامتين » ويبيتون ليلة عيد الأضحى بالمزدلفة › 
ويتحقق المبيت بالوجود فيها » ولو بالمرور بها فى النصف الثانى من الليل » وعند 
المالكية فى أى وقت من الليل . وإن كان يسن أن يظل بالمزدلفة حتى يصلى الفجر, 
إلا إذا كان له عذر . 

ويتبغى آن يمر الحجاج بالمشعر الحرام » ومکانه الآن مسجد کبير فى منى › 
ويمكن صلاة ركعتين بهذا المسجد » أو ذكر الله تعالى عنده » قال تعالى ( فإذا 
أقضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) ويسن استقبال القبلة فى 
الدعاء . ويكثر الحاج من الاستغفار والضراعة » ثم يصلى الفجر فى المزدلفة . 
ويتحرك إلى منى قبل طلوع الشمس, وياتقط الحصى فى طريقه من المزدلفة إلى 
من . 


أعمال يوم العيد 


يتوجه الحجاج بعد صلاة الفجر يوم العيد إلى منى » ويكثرون من الذكر 
والدعاء والتلبية ‏ فإذا وصلوا إلى منى » توجهوا إلى رمى جمرة العقبة » ويكون ذلك 
بسيع حصيات متعاقبات ١‏ يرفع الحاج يده عند رمى كل حصاة » ويكبر » ويستحب 
له عند الرمى أن يجعل الكعبة عن يساره » ومنى عن يمينه » وإن رماها من الجوانب 


الأخرى أجزاه ذلك . 
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والعمل الثانى بعد رمى الجمار هو ذبح الهدى ‏ وإذا دفع ثمن الهدى لجهة 
مختصة جاز ذلك . وهو أفضل الآن ‏ لأنهم يذبحون اللحوم » ويحفظونها ويرسلونها 
العيد» وطلب منهم أن يتم ذبحه يوم ألعيد أجزاه ذلك . 

والعمل الثالث يوم العيد هو حلق الشعر » أو تقصيره » والحلق أفضل للرجال؛ 
أما النساء فليس عليهن حلق ١‏ وإنما عليهن قص جزء من الشعر » ولا يجوز أن يقص 
المجرم شعر نفسه ١‏ بل لابد أن يكون الذى يقص له قد سيق أن تحلل من إحرامه . 
طواف الأفاضة : 
الإحرام بالحلق أوالتقصير ؛ يسن للحاج أن يتوجه إلى مكة ؛ ليطوف بالبيت الحرام 
الثانى أو الثالث أو الرابع من أيام العيد » حيث يمكن أن يظل الحاج فى منى؛ حتى 
يرمى الجمار كلها » ثم يؤجل طواف الإفاضة حتى ينزل مكة ‏ ويطوف طواف 
الإفاضة . 

رمی الجمارالتثلاث 

بیدا رمى الجمار الثلاث ؛ فى الأيام التى تلى يوم النحر ؛ ثلاثة أيام إذا تخر 
بمنى » ويومين إذا تعجل » وتسمى أيام التشريق . 
والجمارثلاث : 

. الجمرة الأولى ( الصغرى ) قريبة من مسجد الخيف . 

الجمرة الثانية ( الوسطى ) تبعد عن الأولى بنحو )٠١١(‏ متراً . 

الجمرة الثالثة ( الكبرى ) وتسمى جمرة العقبة » فى مدخل مني تبعد عن 
الوسطى بتحو )٠٥۵(‏ مترا 

ويبدأ الحاج بالأولى » ثم بالثانية » ويختم بالثالثة . 

ويفعل ذلك يومين بعد العيد » إن أراد الاكتفاء والرحيل لمكة . أو ذلاثة أيام 
إذا آراد اليقاء ۰ 
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وعدد الحصى الذى يرميه فى كل جمرة ؛ سبع حصيات » فيكون مجموع كل 
يوم ٠١‏ حصاة . ويكون الحصى مناسباً لا هو بالصغير جداً ولا هو بالكبير » ويكون 
الحصى فى حجم حبة القول » أو حبة النبق » على أن يتأكد أو يغلب على ظنه ء 
إصابة الجمرة . لأن الحصى يكون كثيراً » وقد يصعب عليه التأكد » وعليه أن 
يتحاشى إصابة الناس بما يرميه » ما أمكنه ذلك » وعليه أن يتمثل الخليل إبراهيم › 
وهو يرجم إبليس ؛ حين وسوس له الشيطان » ألا يذبح ولده » فرجمه فى هذا 
المكان » وعلى المؤمن أن يعتزم قهر إبليس ووسوسته ء ويشتد فى كراهيته . 
وقت الرمى : 

يبدأ وقت الرمى من الزوال ( ظهراً ) إلى الغروب » وأباح بعض الفقهاء الرمى 
قبل الزوال وبعد الغروب فى جميع أيام التشريق » ولو بدون عذر تيسيراً على 
المسلمين ومنعاً للزحام ٠‏ وتوافقاً مع روح الإسلام » ويجوز للمرضى وكبار السن » 
والتساء » آن يوكلوا من يرمى عنهم الجمرات كلها . 


ختام الحج 


لو ترك الحاج الوقوف بعرفة بأن لم يصل إلى عرفة قبل طلوع فجر يوم 
النحر » فلا حج له » وعليه أن يأتى بأعمال العمرة من الطواف والسعى » ثم يتحلل 
بالحلق أو التقصير » وعليه قضاء الحج من العام القادم » ودم كدم التمتع » أى ذبح ر 
شاة » أو دفع ثمنها للجهات المختصة, ولو ترك طواف الإفاضة » فيجوز له الإتيان 
به فى آى وقت من عمره » أما لوترك السعى بين الصفا والمروة فعليه أن يؤديه ما 
دام بمكة أو قريباً منها .. وإلا بعث هدياً لينحر فى الحرم » ولا يرجع لإعادته ‏ أما 
لو ترك واجباً من واجبات الحج » فإنه يجبر ذلك بذبح شاة » وحجه صحيح . 
طواف الوداع : 

سمى بهذا الاسم لأن الحاج بعد تمامه يودع مكة راجعاً إلى بلده » وهو طواف 
لا رمل فيه ١‏ فإذا راد الحجاج الخروج من مكة ‏ وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت › 
طواف الوداع ‏ ليكون هذا الطواف ء آخر عهدهم بالبيت الحرام » إلا الحائض 
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والنفساء » فلا وداع عليهما ء لحديث ابن عباس قال : ( مر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت طواف الوداع » إلا آنه خفف عن الحائض ). رواه البخارى ومسلم . 

ويستحب للمودع أن يكشثر الدعاء ومن الدعاء المأثور أن يقول ( اللهم إنى 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك » حملتنى بفضلك حتى بلفتنى إلى بيتك ؛ وأعنتقى 
على أداء نسكى ٠‏ هذا أوان انصرافى فاصحبنى بالعافية فى بدنى ١‏ والعصمة فى 
دينى » واجمع لى بين خيرى الدنيا والآخرة ‏ إنك على كل شىء قدير » وصل اللهم 
على سیدنا محمد » آمین ) . ۰ 


الفرق بين الرجل والمرأة فى أعمال الحج 


تفترق المرأة عن الرجل فى أعمال الحج إجمالاً فى عشرة أشياء : 
| - لا تکشف رأسها . 
۲ - لا تمتنع عن ليس المخيط والمحيط . 
۴ - لابد لها من محرم أو رفقة مأمونة . 
٤‏ - تحتاج إلى إذن زوجها فى حج التطوع » أما حجة القفرض هلها أن.تخرج بغير 
إذنه إن منعها . 
۵ - لا ترفع صوتها بالتلبية . 
٦‏ - لا تسرع بالمشى وقت الطواف . 
۷ - لا تسرع بالمشى بين الميلين الأخضرين . 
۸ - لا تحلق شعر رأسها عند التحلل من الإحرام » بل تقص شيا من أطراطه . 
٩‏ - إذا فاجأتها الدورة الشهرية ‏ أدت جميع المناسك ما عدا الطواف بالبيت 
الحرام فإنها تؤجله إلى أن تطهر. 
-٠‏ لا تستلم الحجر الأسود إذا كان هناك رجال . لأنها ممنوعة من ملامستهم . 
قال فی کتاب الاختیار ما یأتی : 


-£۵- 


( والمرآة كالرجل فى الحج إلا أنها تكشف وجهها فى الإحرام » دون رأسها ء 
ولا ترفع صوتها بالتلبية » خوفاً من الفتنة » ولا ترمل فى الطواف » ولا تسرع فى 
السعى » لأن أمرها مبنى على الستر » وتقصر ولا تحلق » وتلبس المخيط لأن فى 
تركه خوف كشف العورة » ولا تستلم الحجر الأسود عند زحام الرجال عليه . 

ولو حاضت المرأة أثناء الحج » اغتسلت وأحرمت » وشاركت فى أداء جميع 
المناسك » إلا الطواف » لأن الطواف فى المسجد » وهى ممنوعة من دخول 
المسجد » ويسقط عنها طواف الوداع ) . 
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۳- إعادة استخدام مياه المجاریى 
من الناحية الدينية والاجتماعية 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين » وعلى 
سيدتا محمد خاتم المرسلين ء وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 

, أما بعد ... 

فإن استخدام مياه المجارى » بعد معالجتها كيميائيا أمر مفيد فى الزراعة 
وغيرها من شئون المصالح ‏ ومراعاة المصالح العامة للناس شأن مطلوب من شئون 
التشريع الإلهى . 

جاء فی کتاب أدب الاختلاف فى الإسلام ما يأتى : 

لابد من التنبيه إلى آن هذه الشريعة أنزلت لتسعد الناس فى الدارين : الدنيا 
والآخرة » ولتحقق لهم مصالحهم بما ينسجم وقدراتهم المقلية التى أنعم الله بها 
على عباده » فكرمهم سبحانه على ساثر مخلوقاته » ولم تتضمن الشريعة السمحاء 
أمراً لا يطيق الناس إتيانه أبدا؛ ولذلك قال الله تعالى : $ وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ) الحج ۷۸ » 

وفد يسر سبحانه على عباده حتى يعملوا بهذا الدين فى ظل المحبة لا القسر 
والإكراه » ويقول جلت قدرته فى ذلك : لإ يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم 
العسر € البقرة ٠۸١‏ . أى لملمه بضعفكم ( وخاق الإنسان ضعيقا ) النساء ۲۸ . 

وكل الأحكام الشرعية حوت مصلحة العباد وحرصت على تحقيق النفع لهم › 
ولا شىء فيها يعود لله تعالى نفعه ١‏ ذلك لأنه تعالى هو الغنى الحميد » ولذلك طإنه 


لابد من فهم جزئيات الشريعة » فى ضوء تلك الكليات وذحوها » ومن لم يحظ' 
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بكليات الشريعة؛ ويقهم مقاصدها » ويدرك قواعدها فإنه لن يستطيع أن يرد الفروع 
إلى الأصول. والجزئثيات إلى الكليات » يقوم الإمام ابن برهان () : 

« ... إن الشرائع سياسات يدبر بها الله عباده ء والناس مختلفون فى ذلك 
بحسب اختلاف الازمنة ء فلكل زمان نوع من التدبير » وحظ من اللطف والمصاحة 


تختص به » كما أن لكل أمة نوعا من التدبير يصلحهم وإن كان مقسدة فى حق 
غیرهم )( . 


وقد اتفقت كلمة علماء الأمة على أن أحكام الشريعة - كلها - معللة بمصالح 
ألعباد ٤‏ ولأجلها بشرعت ٤‏ سواء منها ماهدانا الله لمعرطفته بالنصس عليه أو يالإيماء 
إليه » وما لم نهتد إليه فلحكمة يعلمها الله جل شأنه ء ولذلك فإن كثيرا من الأحكام 
الاجتهادية تتغير بتغير الأزمنة > وقد تختلف باختلاف الأشخاص وطاقإتهم 

وقدراتهم وظروفهم . 

كذلك ينبغى أن ندرك أن نصوص الكتاب والسنة ء منها ما هو قطعى فى 
ثبوته » مثل : أخبار الآحاد . ودلالة النص قد تكون ظنية » وقد تكون قطعية كذلك ء 
ومعرفة كل ذلك له أثره فى الاستنبادل والاجتهاد والقهم من النص. فليس لأحد أن 
ينكر على الآخرين ما قد يفهمونه من النص من فهم مخالف لفهمه ء مادام الافظ 
يحتمله » والدلیل يتسع له ٠‏ وتصوص الشرع الأخرى لا تنافضه أو تمارضه ومعظم 
الاحكام المتعلقة بالفروع والمتناولة للنواحى المملية هى من النوع الذى يثبت 
بالطرق الظنية؛ رحمة من الله تعالى بعباده » ليتسع للناس مجال الاجتهاد فيها » وما 
دام الشارع الحكيم قد فتح باب اليسر للعباد وجعل مصلحة الناس معتبرة فلا يليق 
بأحد أن ينسب مخالها له فى أمر من هذه الأمور إلى كف ر أو فسق آو بدحة ء بل 

بحبه وتقدیره ویرعی أخوته ووداده . 

)١(‏ ابن برهان : هو احمد ين على بن برهان البغدادى المتوفى سنة (۵۱۸ ه) أصوتى معروف » له جملة من المؤلقات 
الاصولية متها : الوصول إلى علم الأأصول » والأوسط والوجيز ء كان حنبليا » ثم تحول إلي المذهب الشافعى » له 
ترجمة فى طبقات الشافعية لابن السبكى )۲١/4(‏ والوفيات )۱۹۹/١(‏ والبداية والتهاية )۱۹١/١١(‏ وطبقات 
الاشنودی )۲۰۸/١(‏ والمنتظم لابن الجوزی )۲٠١/۹(‏ ولقبه بابن تركان. 


(۲) كتاب الوصول إلى الاصول - المسألة الرابعة من مساثل التسخ «مخطوطه . 
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میاه المجاری 

میاه المجاری فی بلاد المسلمين كثيرة بصفة ملحوظة؛ ذلك أن الإسلام قد 
حث على الطهارة » وأوجب على المسلم الطهارة من الجنابة بالاغتسال » والطهارة 
من الحدث بالوضوء ت 

قال صلى الله عليه وسلم ( مفتاح الصلاة الطهور ) . 

وقال عليه الصلاة والسلام ( الطهور شطر الإيمان ) 

وللطهارة أهمية كبيرة فى الإسلام» سواء أكانت حقيقية وهى طهارة الثوب 
والبدن ومكان الصلاة آم طهارة حكمية وهى الوضوء والغسل من الجنابة »كما عنى 
الإسلام بطهارة الجسد والروح معاً فحث على الإخلاص لله تعالى والبعد عن الغل 
والغش والحقد والجحسد . 

زان السام أن كرون نين الناشن مقا يرا بارزا فى نطاخةة وطهرد 
الظاهر والباطن . 

قال تعالی [ یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ) 

. ١١ الأعراف‎ 

من انتشار الأمرض والضعف والهزال » لأن غسل الأعضاء الظاهرة » المتعرضة 
للغبار والأترية والجراثيم يومياً ٠‏ وغسل الجسم فى أحيان متكررة » كفيل بحماية 
الإنسان من آى تلوث » وقد ثبت طبياً أن أنجح علاج وقائى للأمراض الوبائية 
وغيرها » هو النظافة » والوقاية خير من العلاج »وقد امتدح الله المتطهرين بقوله 
ل إت الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) البقرة ۲۲۲ . 

وقال تعالی pi:‏ فيه رجال يحبون أن يته روا والله يحب المطهرين سورة التوبة ٠١۸‏ . 
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وقال صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه ( إنكم قادمون على إخوانكم 
فأصلحوا رحالكم » وأصلحوا لباسكم » حتى تكونوا كأنكم شامة فى الناس فإن الله 
لا يحب الفحش ولا التفحش ) وهو حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والحاكم ت 

وقد حث القرآن على الطهارة ودعا إليهاء قال تعالى  :‏ وثيابك فطهر 4 
المدثر ء . وقال تعالى 8 وارلا من السَماء مَاء طَهورا ) الفرقان ٤۸‏ . وقال سبحانه 


ويتزل عليكم من السَماءِ ماء هركم به ) الأنقال ١١‏ . 


تطھیرالنجاسات 
ذكر الفقهاء آنه يجوز رفع النجاسة عن محلها بما ياتى : 

١‏ - الماء المطلق : وهو صالح للوضوء » ورطع الجنابة ء وإزالة كل نجاسة ء كماء 
السماء والأنهار والبحار والآبار والعيون والوديان التى يجتمع فيها ماء السيل › 
قال النبى صلى الله عليه وسلم ( الماء طهور لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه 
أو طعمه أو ریحه ) . 


۲ - الدللك : وهو مسح المتنجس على الأرض مسحاً قويا ‏ يزول به أثر النجاسة ‏ 
ومش الدلك الحت : وهو القشر بالمود أو اليد ويه يطهر الخف والنعل 
المتتجس بنجاسة ذات جرم » سواء كانت جافة » أو رطبة . 
روی احمد وأبو دواود والحاکم وابن حبان عن آبی سعید الخدریى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر 
فيهما ‏ فإن رأی خبثا ( أذى أو قذرا ) فليمسحه بالأرض » ثم ليصل فيهما ) 

٣‏ - الجفاف بالشمس أو الهواءء وزوال أثر النجاسة يطهر الأرض » وكل ما كان ثابتا 
بها كالشجر والكاث والبلاط » لأجل الصلاة عليها » لا للتيمم بها.» قال صلى 
الله عليه وسلم ( زكاة الأرض يبسها ) . 
وفی حدیث ابن عمر رضى الله عنه قال ( كنت أبيت فى المسجد فى عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وكنت شابا عزبا ‏ وكانت الكلاب تبول وتقبل 
وتدبر فى المسجد » ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك )» رواه آبو داود . 
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؛ - تكرار المشى فى الثوب الطويل الذى يمس الأرض النجسة والطاهرة » يطهر 
الثوب » لأن الأرض يطهر بعضها بعضا » بدليل حديث أم سلمة نها قالت لانبى 
صلى الله عليه وسلم ( إنى امرآة أطيل ذيلى » أمشى فى المكان القذر ‏ فقال 
لها رسول الله صلی الله عليه سلم یطهره ما بعده ) رواه بو داود . 


ه - الفرك : يطهر منىئ الإنسان إذا أصاب الثوب وجف ء ولا يضر بقاء أثره. روى 
البخارى ومسلام وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كنت أفرك 
المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابساً »وأغسله إذا كان 
رطباً ) : 
وفى رواية الصحيحين أيضاً ( أخسليه إذا كان رطباً وأفركيه إذا كان يابساً ) 


ا اسريو اع فزن الجن الج عن غين وره اتسن المامة تمن 
كالسمن والدبس ونحوهما ‏ لحديث ميمونة زوجة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
أن فأرة وقعت فى سمن فماتت فيه فسئل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
( ألقوها وما حولها وكلوه ) . 
رواه البخاری » وزاد أحمد والنسائی فى سمن جامد وهذا متفق عليه » فإن 
كان السمن جامداً » طرحت النجاسة وما حولها خاصة » فإن وقعت النجاسة 
فى مائع كالزيت والسمن الذائب لم يطهر عند الجمهور » وعند الحنفية يطهر 
بصب الماء عليه بقدره ثلاث مرات » أو يوضع فی إِناء مثقوب ثم يصب عليه 
الماء فيعلو الدهن » ويرفع بشىء » أو يفتح الثقب حتى يذهب الماء . 
قال الفقهاء: وهذا لا يعد مطهراً فى الحقيقة » وإنما هو مطهر تساهلا . 

۷- الاستحالة : أى تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة ‏ كصيرورة دم الفزال 
مسكا » وكالخمر إذا تخللت بنفسها » او بتضليلها بواسطة » والميتة إذا صارت 
ملحا » أو الكلب إذا وقع فى ملاحة » والروث إذا صار بالإحراق رمادا ء والزيت 
الفقجس بجفلة ابرا وطن البالرهة إا جحت وذهب أثرة :و اة إدا 
دفنت فى الأرض وذهب أثرها بمرور الزمن ء لأن النجاسة إذا استحالت 
وتبدلت أوصافها ومعانيها خرجت عن كونها نجاسةء لأنها اسم لذات موصوفةء 
فتنعدم بانعدام الوصف » وصارت كالخمر إذا تخللت » باتفاق المذاهب . 
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قال الفقهاء : فى القوانين الفقهية » وبداية المجتهد » والشرح الصغير › 
والشرح الكبير, والمنتقى على الموطاً » ومغنى المحتاج » والمغنى » وكشف 
تطهر الخمر ودنها (وعاؤها) إذا تخللت بنفسها » أو بنقلها من ظل إلى شمس. 
أو بالعكس » لأن نجاستها بسبب شدتها المسكرة » قد زالت من غير نجاسة 
E‏ 
۸ - الدباغ للجلود النجسة أو الميتة يطهرها كلها لقول النبى صلى الله عليه وسلم 
:(أيما إهاب دبخ فقد طهر ) رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة . 
٩‏ - دخول الماء من جانب وخروجه من الجانب الآخر فى حوض صغير مما كان 
فيه ثلاث مرات . فيصير ذلك بمنزلة غسله ثلاثا . 
وعلى هذا إذا تتجس ماء فى فناة أو فى وعاء فيطهر بصب ماء طاهر عليه فى 
ناحية منه » حتى يسيل من جوانبه ويخرج من الناحية الأخرى . 
° - الحفر ( أى قلب الأرض بجعل الأعلى أسفل ) يطهرها . 
ما يعحفى عته من التنجاسة 
جاء فى كتب الفقه عد الحنفية ما يأتى : 
يعقى عما لا يمكن الاحتراز أو الامتناع منه من غسالة الميت ما دام فى 
تغسيله › لعموم البلوى ؛ كما يعقى عن طين الشوارع . فقد كان الصحابة يمشون فى 
طين الشوارع ويدخلون المسجد فيصلون . 
ويعفى عن الدم الباقى فى عروق الحيوان المذبوح لتعذر الاحتراز عنه » وعن 
دم الكبد والطحال والقلب لأنه دم غير مسفوح ءوعن الدم الذى لا ينقض الوضوء › 
وعن البق والبراغيث والقمل وإن كثر » وعن دم السمك ؛ وعن دم الشهيد » وإن كان 
ET‏ 
ويعفى للضرورة عن بخار النجس وغباره ورماده » لئلا يحكم بنجاسة الخبز ' 
فى سائر الأمصار » ويعقى عن بعر الإبل والغتم إذا وقع فى البئر أو فى الإناء ؛ وأما 
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أوالمخففة القدر القليل وهو ما دون الدرهم ( ۳,١١‏ غم ) وهو ما يزن عشرين 
قيراطا » ويما دون مقعر الكف فى النجاسة المائعة ‏ والقليل من النجاسة المخففة 
فى الثياب ما دون ريع الثوب» وفى اليدن ما دون ريع العضو المصاب كاليد والرجل. 

وهكذا فإن سيب العفو إمّا الضرورة » أو عموم البلوى أو تعذر الاحتراز 
( الامتناع ) عن النجس (' . 

oY‏ ل من کا : اأفذض 

من مقدمة كتاب المغنى لابن قدامة ج ١‏ ص ۲١‏ نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية: ( وكان الحامل لهم على هذا التشديد فى أمر النجاسة القول بوجوب 
إزالتها » وجمله شرطاً لصحة الصلاة » وهذا محل خلاف أيضاً » قال فى بداية 
المجتهد: وآما الطهارة من النجاسة فمن قال إتها سنة مؤكدة : فيبعد أن يقول أنها 
فرض فى الصلاة » ويجوز أن لا يقول ذلك . 
الطهارة من النجاسة فى صحة الصلاة » وبين أنه ليس فيه شىء يدل على الشرطية 
ولكن قد يدل بعضها على وجوب إزالتها » وبين مطلق الوجوب والشرطية بون بعيد). 
ویقول السید رشید رضا فی فوائد كتاب المغنى . 

وجملة القول : أن القطعى المجمع عليه هو أن الطهارة مطاوبة شرعاً » وأن 
المفروض منها هو الوضوء والغسل من الجنابة ء والتيمم عنهما عند فقد الماء أو 
کما قال تعالی «ڑ ما بريد الله لجعل علیكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم ) المائدة ١‏ . 

وإزالة النجاسة أولى بهذا ؛ ولذلكف ترك تفصيل أمرها لاجتهاد الأمة ء 
فاختلف اجتهاد علماثها . فنظر بعضهم إلى أكمل ما يحصل به مراد الشارع 
كالشافعية والحنابلة وبالغوا فيه : ونظر بعضهم إلى أدنى ما كلفته الأمة ء وأيسر ما 
يطلب من بدوها وحضرها وغنيها وفقيرها كالمالكية . 

وتوسط بعضهم فشددوا فى بعض الفروع وتساهلوا فى بعض كالحنفية . 


(۱) الفقه الاسلامی وادلته د. وهيه الزحیلی ٩۲/۱‏ وما بعدها . 
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والأثئمة لم يكونوا يمدون اجتهادهم تشريعا عاما » تكلفه الأمة كما تكاف 
العمل بنصوص الكتاب » والسنة القطمية الرواية والدلالة ؛ ولا سببا للتفرق فى 
الدين ٠‏ وأن بعض المقلدين شددوا وعسروا » وجعلوا اختلافهم نقمة لا رحمة » حتي 
قال بعض متفقهة هذا العصر بنجاسة كل ما دخلت فيه مادة ( الكحول أو السبرتو ) 
من آعطار وطيوب وأدهان وأدوية » وهى كثيرة جدا عمت بها البلوى فى الصيدليات 
والطب والصناعات » وشبهتهم أن هذه المادة هى المؤثرة فى الخمور المحرمة » 
وفاتهم أتها المؤثرة فى كل المختمرات المحالة بالإجماع كخميرة المجين أيضا . 
على أن هذه المادة أقوى من الماء فى التطهير » وإزالة عين النجاسة وصفاتها . 

وإنما غرضنا فى هذا أن نبين أن يسر الشريعة ‏ وحكمة التشريع › وكون 
الاجتهاد رحمة للآمة ؛ إنما يعرف من مجموع كلام المجتهدين » وينبغى أن يراعى 
فى الاجتهاد اليسر ورفع الحرج ودرء المفاسد ١‏ ومراعاة المصالح ‏ ومراعاة العرفق 
وخ دا سن راع الما 

نقول أخرى من كتاب المغتى لابن قدامة المتوفى سنة ٠۲١‏ ه على مختصر 
الشرقى: 

الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بما يحصل به طهارة الحدث لدخوله فى 
عموم الطهارة » وبهذا قال مالك والشافعى ومحمد بن الحسن وزفر . 

وقال أبو حنيفة : تجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للمين والأثر 
كالخل وماء الورد ونحوهما ؛ وروى عن أحمد ما يدل على مثل ذلك. وقال غيرهما: 
لا تكون الطهارة إلا بالماء لما روى عن أنس رضى الله عنه أن النبى صاى الله عليه 
وسلم ( رآی أعرابياً يبول فى المسجد ؛ فقال لأصحابه: لا تزرموا الرجل بوله » ثم 
أمر بذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابی. ثم قال: يا أعرابى إن ممساجدنا لا 
تصلح لشىء من التقذر والبول ) . 


ت 


تعحلیق 

قال السيد ربشيد رضا صاحب تفسير المنار فى تعليقه على هذا الكلام 
مایاتی : 

« وجوب امتثال أمره صلى الله عليه وسلم بإهراق الماء على البول ء لا يدل 
على وجوب إزالة كل نجاسة بالماء » فإن هذه واقعة حال لا يصلح فيها غير الماء › 
لا قاعدة كلية للتطهير » وحديث أسماء فى تطهير الثوب بالماء من دم الحيض › 
ليس فيه دليل على الحصر ؛» وإزالة النجاسة ليست من الأمور التهبديةء ولهذا لم 
تشترط فيها النية » بل هى للنظافة » لقوله تعالى : ظ ليطهركم به الأنفال ١١‏ . 
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والتطهير إزالة القذر فيحصل بكل مزيل فى الجملة » ويختلف باختلاف 
الأشياء ‏ كمسح الصقيل » وضعل النار » وعليه الحنفية » ومنه دلك النمل بالأرض ‏ 
ولكن لما كان الماء هو الغالب العام خص بالذكر . 

ويوجد من السائلات الصناعية فى هذا الزمان ما هو أفعل منه الإزالة. 

انتهى تعليق السيد رشيد رضا صاحب تفسير المنار » وقد مضى على كتابته 
أكثر من سبعين عاما » ومع هذا نجد آنه قال : يوجد من السائلات الصناعية فى 
هذا الزمان ما هو أفعل من الماء فى إزالة النجاسة . 


الأسلام العقل 

إن العبادات تحتاج إلى طهارة الأجسام وطهارة الثياب وطهارة المكان وطهارة 
القلب والقۋاد + 

ونحن فى هذه الندوة ندعو إلى طهارة العقول . 

طهارتها من الاتكالية والانشغال بما لا يفيد » فكان من دعاء النبوة :( اللهم ‏ 
إنى أعوذ بك من علم لا ينقع ) . 

إننا فى حاجة إلى نقلة علمية حضارية فكرية تعرف مكانها فى هذا العالم . 
تذكر آن الإسلام قد آنار العقول ومنحها الفكر والتوهج والإرادة والعمل . وقد ذكر 
القرآن الحديد ومشتقاته فی عدد من السور ثم ذكر سورة خاصة هی سورة الحديد 
حيث قال تعالى  :‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للناس 4 سورة الحديد ٠٠‏ . 

وتکلم عن صهر الحدید وتطویرہ على بد الأنبياء والصلحاء فنجد دا القرنين 
يستخدم الحديد والنار والزفت والرصاص المذاب والنقط لحماية الجماعة 
المضطهدة من الغزاة» وعلى لسانه يقول القرآن : 

ل آتوني زبر الحديد حى إا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حى إِذا جعلّه ار قال 
آتوني اقرغ عليه قطراً > فما اسطًاعوا ان یظهروه وما استطاعوا لَه نبا ) الکهف ٩۷ - ٩٩‏ . 

ويدعونا القرآن إلى استخدام التقنية » والتكنولوجيا التى ترتبط بخلفيتها 
الإيمانية فى خدمة الإنسان المسلم حتى يعيش عمره ويسارع ويسبق كما قال تعالى: 

3 وأعدوا لهم ًا ا 3 ستطعتم من فَوة ) سورة الأنقال ٠٠‏ . 

وقد ذكر المقسرون : أن القوة هنا تختلف باختلاف العصور والأزمارن من 
استعمال السيف إلى استخدام المدفع والبارجة والطائرة والصاروخ ٤‏ لأن النصر 
النفسى والعملى متوقف على ذلك » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

إن الإنسان جزء من هذا الكون » والكون كله حاط بالحياة والحركةء والكون 
كله يحيا فى عطف المناية الإلهية . ۰ 
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الله قد استخلف الإنسان فى الأرض ١‏ وسخر له الكون والسمماء والأرض 
زالجيال والبخان والأنهان» كما طح القران حشد ا من الحقائق العتضية هى مبادين 
شتى . وخاصة الفلك والطبيعة والجغرافيا والطب والنفس » قال تعالى ™ سريهم 
آياتنا في الآفاق وفي أنه نفسهم حى يتبين لهم أنه احق أو لم يكف بربك أنه على كل شيءٍ 
شهید 4 فصلت ٥۳‏ : 
أين توهج العقل المسلم وقدراته الهائلة التى رباه عليها الإسلام 5 لابد من 
بناء عقلية البرمجة والتخطيط > ودرأاسة الأسباب وحصول النتائج واكتشاف مواطن 
الخطاً والعجز ء وإعادة المحاولة أكثر من مرة . 
إن مواقيت الصلاة ومقادير الزكاة » وحساب الأهلة وأحكام الأداء والقضاء 
والحول › والفوات ٤‏ ... وکل الضوابط دليل على تنظيم الشخصية »أو وضعها ضمن 
مناخ التنظيم»؛ وإدراك الأشياء » ومدى أهمية أدائها فى وقتها » وكيف أن عامل 
الوقت جزء هام من العملية الحضارية . 
KK xX‏ 
تحية خالصة للقائمين على هذه التدوة ودعوة صادقة إلى مضاعقة الجهودء 
والعمل الدائب المثمر المفيد › فى سبيل استخدام التقنية » والتفوق العلمى 
والتكنولوجى من أجل إعادة استخدام مياه المجارى والصرف الصحى فى تطوير 
الزراعة وتحسينها » حتى نآكل قمحا من عمل أيدينا وزراعة بلادنا » ولا نأكله 
مستوردا من بلاد أخرى » مع أن هذه البلاد تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا فى 
الزراعة والرى والحصاد » بل هى تستخدم المياه مرات متعددة بعد أن تجملها 
صالحة للفرض المنوطة به. 
وهى بهذا تستخدم العلم والعقل والفكر » وأسباب التقدم » وهى تفيد نقسها 
وتفيد غيرها . وقد حثنا القرآن على إتقان العمل قال تمالى : 
} إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إا لا نتضيع أجر من أحسن عملا 
سورة الكهف .١‏ 
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إن مياه المجارى حتى وإن كانت نجسة » فائنا نستخدمها فى سقى الزراعة 
وإنضاج التمار والبقول » والفاكهة والخضروات وسائر الثمرات » والفقهاء قد ذكروا 
أن النجاسة إذا حرفت أو تیدلت وتغيرت فقد طهرت. 
والشجرة التى نبتت وأثمرت فوق بثر المجارى أو مياه الصرف - إذا أثمرت ثمرة 
ذهب فقهاء المالكية إلى أن الثمرة طاهرة والانتفاع بها جاثز. 

لأن الخمر قد تغیرت وتبدلت إلى خل » وصارت طاهرة » والكلب إذا دفن فی 
ملاحة » تحول إلى ملح وجاز استعماله » والثمرة التى نجنيها من رى المجارى يجوز 
أن نأكلها وأن نستفيد بها . 

ثم إن الأمم والشعوب ستعانى فى المستقبل من قلة المياه » وريما جاء عصر 
يوصف بآنه عصر الحروب من أجل المياه » ونحن عندما نستخدم مياه المجارى فى 
الزراعة » نوفر المياه الطاهرة للشرب والطهارة فى العبادات » كالوضوء والاغتسالء 
من أجل هذا تنوصى بالمعحافظة على أن تكون مياه الشرب ومياه الطهارة والوضوء 
والاغتسال مياها طاهرة غير مستعملة فى عبادة سابقة. 

علما بأن مياه البحر أو مياه الخليج المالحة صالحة للوضوء والاغتسال؛ قال 
صلى الله عليه وسلم عن البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته). 

إن المعالجة الكيميائية قد لا تكفى فى تحويل مياه المجارى إلى مياه طاهرة 
وحتى لو تحولت إلى مياه طاهرة فرضا ١‏ فإنها لا يجوز ان تستممل فى الميادة 
كالوضوء والاغتسال » لأنها تصبح مياها طاهرة غير مطهرة. 

والمياه الطاهرة غير المطهرة هى المياه التى سبق أن استعملت فى عبادة › 
فلا يجوز أن یعاد استعمالها فی العبادات » بل یعاد استعمالها فی العادات كرش 
الطرق وسقى الحدائق والبساتين وأنواع الزراعات. 
یسر الدین : 

آراد الله أن يكون دينه يسرا لا عسرا ؛ وسمحا سهلا لا غلو فيه ولا شطط. 

قال تعالی : ظ يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم العْسْرَ Ç‏ البقرة ۱۸١‏ . وقال 
صلی الله عليه وسلم ( يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ). 
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ونحن حين نستفيد بمياه المجارى فى الزراعة ورش الطرق وأشباه ذلك 
نحافظ على المياه الطاهرة » كمياه الآبار والأفلاج وغیرها » حتی نستفید بها فى 
الطهارة والاغتسال والنظافة » فالدين قد بنى على النظافة. 

وضى الحديث الشريف ( إن الله نظيف يحب النظافة » جميل يحب الجمال » 
طيب يحب الطيبين ). 

وقال صلی الله عليه وسلم ( تزینوا وتنظفوا واستاکوا حتى تكونوا كالشامة 
البيضاء بين الأمم). 

وفى سبيل النظافة حث الدين على الاغتسال يوم الجمعة وفى الحفلات 
والمجتمعات » حتى تسود بين الناس الألفة والمودة » وحتى يبتعد الناس عن الروائح 
الكريهة المنفرة. 
التحذير من شيئيين : 

الأول : إهمال الاستحمام والنظافة والطهارة حتى تصبح رائحة الإنسان 
كريهة منفرة مؤلمةء وقد حذر الرسول من إيذاء الآخرين وإيلامهم فقال ( من أكل 
ٹوما أو بصلا فلیمتزل مساجدنا ). ۰ 

الثانى : الإسراف فى استخدام الماء ‏ إذ ينبغى الاقتصار على القدر الواجب 
استخدامه » فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضا بالصاع ويغتسل بالمد» والمد 
رطلان. أى أن الماء القليل كان يكفيه للوضوء أو للاغتسال؛ وقد حرم الدين 
الإسراف فى الماء ولو كان المسلم على نهر جار حتى يتعود المسلم على الاعتدال 
والانصاف ووضع الشىء فى موضعه » فلا يجوز آن يفتح الدش لللاستحمام ويتركه 
وقتا طويلا زائدا عن الحد » بل نقلل استخدام الماء اقتداء برسول الله صلى الله 
عليه وسلم الذى كان يغتسل برطلين من الماء. 

قال تعالى ‏ قد كان كم في رسول الله أسوة حستة ) الأحزاب .٠١‏ 

النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل برطلين ماء » وبعض الناس يوسوس عند 
EER GE‏ ولا صفيحة كاملة من الماءء»ويظن أن هذا 
الإاسراف من الاحتياط فی شتو ن الدين مع آن الله خن الإسراف وحذر منه حيث 
قال تعالی : ل وکوا واشربوا ولا رفوا انه لا يحب المسرفين الأعراف .١١‏ 
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خلاصة فقهية عن : 
الطهارة بالماء » والمنظفات الصتاعية 


| - الأصل فى إزالة النجاسة التطهير بالماء . 

قال تعالى : ل وأنزلتا من السّماء ماء ورا ) الفرقان ۸ء. 

جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من 
دم الحيضة كيف تصنع 5 فقال صلى الله عليه وسلم ( حتيه(') ثم اقرضيه " بالماء 
ثم رشیه وصلی فيه ) (. 

فکل هذه النصوص تدل على أن الماء له خاصية إزالة النجاسة » وهو مذهب 
الشاضعية والمالكية والحناباة (). 

وذهب الحتفية إلى جواز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين والأثر 
كالخل وماء الورد ونحوهماء قال فی شرح العناية على الهداية « الإزالة إنما تكون 
بإخراج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئًا فشيئًا وإنما ذكر الماء رغم أن التطهر به 
ثابت بالإجماع ليعلم أن الإزالة غير وأجبة به بل تجوز به وبغيره » ٠.)‏ 

ویعنى هذا أن الماء ليس مخصصا لإزالة النجاسة وحده وإتما يدخل معه كل 
ما يؤدى الغرض » ويطهر النجس . لأن المقصود بإزالة النجاسة إتلاف عينهاء فبأى 
وسيلة طاهرة تم ذلك فقد حصل المقصود. 


)١(‏ الحت : هو الحك لإزالة النجاسة. 

)١(‏ القرض : التدلياك بالماء. 

(۳) ستن الترمدی ۲۵۵/۱. 

() المغتى والشرح الكيير ۸/١‏ . بداية المجتهد .۸4/١‏ 
)٥(‏ شرح العناية هامش فتح القدير .٠1۹/١‏ 
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جاء فی شرح الشرقاوی على شرح التحرير ؛ للشيخ زكريا الأنصاری : ( لو 
تغير ريح ماء وطعمه بنجس ء طألقى فيه الزعفران؛ أو تغير لونه وطعمه فألقى عليه 
مسك فزال تغيره طهر » وقس على ذلك ) ( . 

فقوله وقس على ذلك أن استخدام أى وسيلة لإزالة النجاسة يؤدى إلى طهارة 
المتنجس. 

إن الفقهاء يذكرون أن الماء لو أصابته نجاسة فيمكن زيادته إلى ثلاثة أمثاله 
ليطهر ويكون ذلك مثل غسل الثوب ثلاث مرات من النجاسة. ٠‏ 

وحين تعالج مياه المجارى معالجة كيميائية تؤدى إلى طهارتها. فإن بعض 
الفقهاء يبيح استخدامها والانتفاع بها فى الطهارة وغيرها. 

وبعض الفقهاء يحتاط مراعاة لاختلاف المذاهب فيرى أنه لا یچوز استخدام 
میاہ المچاری بعد معالجتھا کیمیائیا فی الشرب کہا لا پجوز استخدامھا فی 
الطهارة كالوضوء والاأغشال. 

ويبقى أن جمهور الفقهاء يبيحون استخدام مياه المجارى بعد معالجتها 
كيميائيا فى الزراعة وما يتصل بذلك من الأنشطة المتعددة التى تفيد الأمة 
وتساعدها على توفير الغذاء » والمحافظة على الصحة والنظافة العامة والمصالح 
المفيدة للفرد والجماعة . والله ولى التوفيق ..... 


r 
.1١۲/۱ حاشية الشرقاوی‎ )١( 
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استخد ام مياه الصرف الصحی بعد معالجتها كيميائيا 
من التاحية الديتية والاجتماعية 
د مبختصر البحث للترجمة إئى اللغة الإتجليزية » 
)١(‏ استخدام مياه الصرف الصحی بعد معالجتها کیمیائيا ء أمر مقيد فى شئون 
الزراعة والصناعة ومزارع الأسماك » وغير ذلك من شئون المصالح » ومراعاة 
(۲) اتققت كلمة علماء الأمة على أن أحكام الشريعة كلها معللة بمصالح العباد 
ولأجلها شرعت » وقد أراد الله من أحكام الشريعة اليسر والمنفعة للعباد. ٠‏ 
قال تعالى : ظ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ البقرة .٠۸١‏ 
(۳) مياه الصرف الصحى فى بلاد المسلمين كثيرة لأن الإسلام أمر بطهارة الجسم 
والمكان والثاب عند العبادةء وللنظافة فائدة كبيرة فى صحة الأجسام والوقاية 
من الأمراض. 
تطهير التنجاسات 
)٤(‏ ذكر الفقهاء أنه يجوز رفع النجاسة عن محلها بما يأتى : 
( أ ) الماء المطلق ء وهو صالح للوضوء ورفع الجنابة وإزالة كل نجاسة كماء 
السماء وماء الأنهار والبحار والآبار. 
(ب) الدلك ۽ وهو مسح المتنجس على الأرض كالخف والنعل. 
(ج) الجفاف » بالشمس أو الهواء » وزوال أثر النجاسة يطهر الأرض » وكل ما 
( د ) التقوير أى عزل الجزء المتنجس عن غيره ‏ فلو وقعت نجاسة فى سمن 
يابس ترفع النجاسة ويقور قليل مما حولهاء ‏ 
طهرت ٠‏ والزيت النجس إذا تحول إلى صابون يطهر » والكلب إذا دفن فى 


ملاحة فتحول إلى ملح صار طاهرا. 
- 


ما يعفى عنه من التجاسات 

ف هن اام اة ان المخفهة اندر انحل وو ادن اندر 
والقليل من النجاسة المخففة فى الثياب ما دون ريع الثوب وسبب العفو إما 
الضرورة » أو عموم البلوى » آو تعذر الاحتراز عن التجس. 

(1) يرى بعض المتشددين أن السبرتو أو الكحول نجس لأنه سيب الخمر » وهذا 
خطاً فالعجين الذى نأكله حلال باجماع العلماء وسيب صلاحه خميرة العجين 
ولو كان كل ما يسبب التخمر حرام لتحرمت خميرة العجين مع أنها حلال 
بالإجماع فالسبرتو طاهر ومطهر. 

(۷) تزال النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر مزيل لاعين والأثر كالخل وماء الورد 
ونحوهما. 
ويقول السيد رشيد رضا صاحب تفسير المنار : 
يحصل طهارة النجس بكل مزيل لانجاسة كالدلك أو فعل النار » ويوجد من 
السائلات الصناعية فى هذا الزمان ما هو أفعل من الماء فى إزالة النجاسة. 

(۸) إن الإسلام دين يدعو إلى استخدام العقل والتقنية الحديثة » والتفوق العلمى ‏ 
وزوخه تمع بإعادة استخدام مياة المجارى والضرف الففعن فى قطوير 
الزراعة وتحسينها » حتى نأكل القمح من زراعتنا ولا نستورده من غيرنا ء 
فان سر ك فب 

(۹) نتيجة البحث : هو أننا يمكننا أن نستخدم مياه الصرف الصحى فى الزراعة 
والصناعة وكل الأغراض ونستشى من ذلك ما يأتى : 

(1) الشرب . 
(۲) الوضوء والاغتسال فى العبادة. 
للاشتباه فى أن تكون المياه نجسة فلا نستعملها فى العبادات. 
بل نستعملها فى شئون العادات والزراعة وما يتصل بها .() 
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)١(‏ قدّم هذا البحث فى مؤتمر دعت إليه وزارة الصحة بسلطنة عمان. 
N —‏ 


Converted by Tiff Combine 


٤‏ - فضل العلم ومحو الأمية فى القرآن 


محا الإسلام أمية الفكر والمعرفة » ودعا إلى القراءة والتعلّم والتعليم » وحقل 
القرآن بالتشريع والقصص والأخلاق » وأخبار السابقينء وبيان قدرة الله فى خلق 
الكون » وبيان مشاهد القيامة وأحداث الآخرة. 

وساهم فى تصحيح التفكير » والإرشاد إلى الطريق القويم ‏ وهناك نصوص 
كثيرة فى القرآن الكريم والسنة المطهرة وآثار الأئمة المهتدين تدعو إلى العلم 
وتحث عليه وتبين فضله ومنزلته. 

قال تعالی  :‏ افرأً باسّم ربك الذي حلَق» حَلَق الإنسات من علق » افرأ وربك الأكرم» 
الذي علَم بالقلم » علَّم الإنسان ما لم يعم العلق ١‏ - ء . 

وقد أقسم الله بالقلم والدواة لبيان فضلهما فى نشر العلم وكتابته فقال 
سبحانه : [ ت والْقلَم وما يسطرون » ما أنت بنعّمَة ربك بمَجنون » ون لَك لأجرا غير 
ممنون» وإِنّك على خلق عظيم ) سورة القلم .٤-١‏ 

وكفى العلم فضلا أن يبدا الله بنفسه ويشى بالملائكة ويلي ذلك أولو العلم › 
قال تعالى ل شَهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولوا العم ) آل عمران ٠۸‏ . 

والعلماء هم الصفوة الممتازة التي تدرك عظمة الله وقدرته وتخشاه حق 
خشیته . قال تعالی ‏ إِلّما شی الله من عباده الْعلَماء ) فاطر ۲۸ . 

والعلماء هم الذين يدركون أسرار الكون ودقة نظامه وجميل إبداع الله فيه ء 
وكلما ازداد الانسان علما زاد تواضعا ورفمة » لأن العلم نور وهداية قال تعالى 


برقع الله الدين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) سورة المجادلة ١١‏ . 
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وحسبنا فى معرفة فضل العلم قول الله تعالى مخاطباً رسوله صلى :الله عليه 
وسلم  :‏ ول رب زدني عِلما ‏ سورة طه ٠١١‏ . 

وقوله صلی الله عليه وسلم ( إذا اتی علی یوم لا ازداد فيه علما یقریتی إلى 
الله تعالى » فلا بورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم ) . 

وفى الحديث الشريف ( إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما 
يصتع ) . 

“فالعلم باب من أبواب رضا الله ومغفرته ؛ وهو طريق إلى العز والسؤدد ؛ 
والعلم اقوى سلاح فى حياة الامم » لأن العالم قوة لنفسه ووطنه ؛ وهو مشعل 
حضارة » والجاهل مصدر تأخر » وفى الأثر ( ما اتخذ الله من ولى جاهل ولو اتخذه 
لعلمه ) . 

يجب أن نحث الخطى فى العلم والتعلم » ومحو الأمية للكبير والصغير والذكر 
والانثى » فليس لتحصيل العلوم زمن محدد » ولا سن معين » وإنما يطلب العلم فى 
كل وقت » وفى الاثر ( اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ) . 


اص ا 


الحكمة فد أوتي حيرا كثيرا وما يذكر إلا أُولوا الألباب ) سورة البقرة ٠٠۹‏ . 

إن العلم باب من أبواب العزة والرقى والتفوق» والعلم لا تحده حدود ء ولا 
تقف دونه عواثق أو سدود » قال صلى الله عليه وسلم ( الحكمة ضالة المؤمن 
فحيث وجدها فهو فهو أحق بها ) . 

« إن رحى الاسلام داترة » فدوروا مع الكتاب حيث دار » وكتاب رينا حث على 
العلم والمعرفة ودعا إلى استخدام القوة » ويقول الشاعر + 


تعلم العلم واقراً 0 تحز فخار النيوه 
فالله قال لیحیی خذ الکتاب بقوه 


وفى الحديث الشريف ( طلب العلم فريضة على كل مسلم )» ويقول لقمان 
لابنه : ( يا بُتَىٌ اطلب العلم فإن افتقرت كان لك مالا ء وان استغنيت كان لك جمالا » 


-- 


يا بنى العلم خير من المال » العلم يحرسك وأنت تحرس المال » والعلم يزكو 
بالإنفاق؛ والمال بنقص بالإنفاق ) » لقد صارت القوة فى عصرنا فنا ومعرفة 
ودراسة . وإحاطة بالتفنية والتطور العلمى وصارت الحرب دراسة طويلة متانية 4 
من كل متخصص لفرع من فروع الحرب حتى نحقق قوله تعالى : 

} وأعدوا لهم ما استطعتم من فَوّة ‏ سورة الأنفال ٠١‏ 5 

إن النصر على الاعداء واجب دينى وقومى » ولا يتم النصر إلا بالعلم » وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

كانت القوة هى الرمى بالنبال والضرب بالسيف » ثم اخترع المدفع والطاثرة 
والصاروخ والقنباة والردار وغير ذلك » والقوة تكون فى كل عصر بما يناسب ذلك 
العصر » فالناس بأزمانهم أشية منهم بآبائهم وأمهاتهم . 

ينبغى أن نسهم جميعا فى محو الأمية وتعليم الكبار › ونشر نور العلم 
والقضاء على الجهل » ينبغى أن نذكرم المعلم. فرسالته هى رسالة الأنبياء الذين 


خاطبوا العقول » وصححوا الأفكار ونشروا نور المعروفة . 


قال شوقی :- 
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا 
ارأيت أفضل أو أجل من الذى پبنی وينشى انفسا وعقولا 
سيبحجانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى 
ارسلت موسى بالكتاب معلما ٠٠‏ وابن البتول فعلم الإنجيلا 
وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التقزيلا 
. الجهل لا تحيا عليه جماعة كيف الحياة على يدى عزريلا 


عشتم» وإن کنتم أوساطا سدتم » وإن كنتم سادة فقتم » ثم نشد يقول : 


الناس من جهة التمثال اأكفاء أبوهم آدم والأم > واء 
فإِن یکن لهم فى أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء 
ما الفخر إلا لأهل الملم إتهموا على الهدى لمن امسستهدى أدلاء 
فقزښلم تمش حيابهآبدا ‏ اناس موتى وأهل العلم أحياء 
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لقد خلد العلم حياة الأئمة الراشدين » وأئمة المذاهب الفقهية ء وعلماء 
الإصلاح ء ويكفى أن النبوة وقفت أمام الصلاح فى كتاب الله تعالى مرتين . 

المرة الأولى : زكريا يتعلم درسا من مريم حين سألها عن الأرزاق التى تأتيها 
فی غیر آوانها ‏ فآخبرته آنها من عند الله ل هنالك دعا زکریا ربه ) آل عمران ۲۸ 

المرة الثانية : حين وقف موسى امام الخضر يقول له ظ هل أتبعك على أن 
تعلّمن مما علَمْت رشدا ) الكهف ٦1‏ . 

وكان الشيخ يقول لمن تخرج على يده من العلماء :لا أقول لك اذهب فحدث 
الناس ولکن اذهب فاعط الناس عقلا من الحديث إن محو الأمية 8 وتعلم القراءة 
والكتاية عبادة وسيادة ورفعة وفى أعقاب غزوة بدر غنم المسلمون سبعين أسيرا 
وقبل النبى صلى الله عليه وسلم منهم الفداء » ومن عجز عن الفداء كان عليه أن 
يعلم عشرة من آبناء المسلمين القراءة والكتابة . 

وبهذا وضح النبى صلى الله عليه وسلم أساس محو الأمية للرجال والنساء 
على السواءء فقد كانت هناك امرأة تعلم النساء القراءة والكتابة » ثم تعلمهن تحسين 
عمر زوجته - القراءة والكتابة » ثم طلب منها أن تعلم حفصة رقية التملة » وهو نوع 
من تحمسين الكتابة وتزيينها » وقد تتابعت آيات القرآن الكريم تحث على العلم 
والتعلم «كما ورد فى الأحاديث النبوية الشريفة فضل العلم وتعلمه . قال صلى الله 
عليه وسلم (ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله يتلون كتاب الله ویتدارسونه بينهم 
عتده) . 

وقد كان تدارس القرآن وتعلم أحكامه وعلومه وتفسیره سببا فى نشاة كثير 
من العلوم والمعارف حول القرآن ‏ فالتجويد لمعرفة حسن النطق وآداب التلاوة › 
والبلاغة لمعرفة ما فى القرآن من جمالء وحسن تصوير ءوبيان وتصرف فى القول. 
وتناسق فى اللفظ. وتتابع فى الأفكارءوتفنن فى عرض الفكرة عن طريق القصة 
والآخبار حينا » وعن طريق التشريع والآداب حيناء إلى غير ذلك من فنون الإعجاز . 
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والتاريخ لدراسة قصص القرآن وأخبار الأمم السابقة فيه » والأدب لدراسة 
جمال الافظ وحسن العبارةء والمنطق لدراسة حجج القرآن وأدلته العقلية والنقلية 
على قضايا الألوهية والنبوة وأخبار القيامة . وهى التى سميت فى علوم المقيدة 
الإلهيات والنبوات والسمعيات . وكذلك الفلك والحساب والهندسة والفيزياء والطب 
لدراسة ما أشار إليه القرآن » لقد خاطب القرآن العقلء وحث على إعمال الفكر 
واللب والفؤادء قال تعالى ‏ إن في خلق السّموات والأرض واخعلاف اليل والنهار لآياتِ 
لأولي الأبّاب ‏ سورة آل عمران ٠۹١‏ . 

وقد تعرض القرآن الكريم فى آيات كثيرة منه - نحو سبعمائثة وخمسين آية - 
إلى مسائل هى من صميم العلم » وذكر جانبا من الحقائق العلمية كقضايا عامة ؛ 
ودخل فى تفاصيل بعض الحقائق الأخرى » وبذلك نبه الأذهان إلى أهمية البحث 
واعمال النظر والفكر » وبتلك الدفعة الكبرى ألف العرب الموسوعات الشاملة » فى 
مخف فرق العم والرهة :شکب ابن سینا تخو ٣‏ تابا فى علوم الطب 
والفلسفة والمنطق ١‏ والفلك والرياضة والفيزياء والتبات والحيوان إلخ ؛ والف ابن 
الهيشم نحو ٠٠١‏ كتاب» منها كتاب البصريات الذى لقى رواجا بعد تحقيقه فى 
عصرنا هذا ؛ وصنف البیرونی نحو ۱۷١‏ مخطوطا على مستوى رفيع » منها ما عالج 
فيه المديد من المسائل الرياضية والفلكية الحديثة » وألف الجاحظ ما يريو على 
٠١‏ كتابا ورسالة فى الادب والشعر مما تفخر به المكتبة العربية . 


العلم سبيل إلى وحدة الصف : 


ار ا و ر 
والتعليم > وتحقيق قدر مشترك من التعليم بين البلاد العريية والإسلامية » والتعاون 
التام والتنسيق بين وزارات التريية والتعليم فى الوطن العربى والإسلامى حتى يعود 
للمعارف الإسلامية و۔جهها الصبوح . فتلجد درأاسة للأدب الإسلامى الذى یعتی 
تنواحى الحث على مکارم الأخلاق وبعث القيم والمبادئء ونجد مشال ذلك فى شعر 
اقبال وماك ياتا شوقى وحاقط؛ ونواخن الجمال والبيان فن شمر المتتيى لأن 
لفو هی فان ال ن وان اة اف ا و جوا ا وار 
وتصريفها عمل جليل مع العتاية باللغة العريية السهلة الميسرة الت نشاهدها فى 
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لغة الإذاعة والصحافة والكتاب والنشرة » فإذا كتبنا باللغة العربية الميسرة السهلة 
استطعنا جميعا أن يفهم بعضنا بعضا » وإن نجد وسيلة من الوسائل تسهم فى وحدة 
الصف وتقوية البناء ووحدة الأمةء قال تعالى ل إن هذه أمتكم أَمَةَ واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون ‏ الأنبیاء ٩۲‏ . 

وقال صلى الله عليه وسلم ( إن العريية اللسان وليست العريية لأحدكم بأب 
ولا آم فكل من تكلم العربية فهو عربى ) » وقد نزل القرآن بلسان عربى مبين › 
وإتقان اللغة العريية وتيسيرها والكلام بها إحياء لعاداتنا العربية والإسلامية › 
وطريق إلى إحياء العزة والكرامة الإسلامية قال تعالى ‏ ولل الْعزة ولرسوله 
وللمؤمنين & سورة المنافقون : ۸ وقد وحد القرآن الكريم بين المرب حتى جعلهم 
خير أمة اخرجت لاناس » وقال سبحانه وتعالى 3# واعتصموا بحبلٍ الله جمیعا ولا 


تفرقّوا سورة آل عمران ۱۰۴ . 


ه - طريق التصر 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آله 
وصحبه آجمعين . 

آما بعد : 

ما هو السبيل إلى جمع كلمة المسلمين ؟ 

هل هر الأحاديث المنمقة 9 والشعارات المرفوعة ؟ 

هل هو الكلام العام الهائم فى الآمال ؟ 

هل هو التذكير بالدين والإيمان والرحمن ؟ 

هل هو التذكير بالماضى والأمجاد والتراٿث 5 

هل هو فی الدعوة إلى التماسك والتساند والتعاون من آجل وحدة الكلمة 
ووحدة الهدف © 

هل هو فى التذكير بالمصير المشترك والمستقبل المشترك وآننا جميعاً فى 
خندق واحد > وإذا فرطنا فی سقوط واحد متا فستدور الدائرة علينا ٩‏ 

آیها المستمع الكريم : 

لعل السييل إلى جمع كلمة المسلمين هو فى هذا كله » ويزيد عليه اليقين 
الجازم والرغبة الصادقة » والأمانى الملحة للأفراد والجماعات بأن هذه الأمة كلما 
اشتدت بها الخطوب والمحنء شدث أزرها » وجمعت كلمتها ووحدت رايتها › 
والتقت تحت قيادة أحد أبنائها » كما حدث عندما هجم التتار على العالم الإسلامىء 
فقاومهم المسلمون وهزموهم فى معركة عين جالوت . 
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الصلييية » طاستعد المسلمون وهزموهم فى حطين واستعادوا بيت المقدس بعد أن 
مكث سيعين عاماً فى يد الصلييين . 

وعندما تبجج اليهود وظنوا أن جيشهم لا يقهر # وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم 
من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في لوبهم الرُعَّب ‏ » سورة الحشر ۲ . 

وكانت معركة العاشر من رمضان دليلاً على عمق الإيمان » والأمل والرجاء ؛ 
فى هذه الأمة التى قال الله تعالى عنها : 

ج كعم خير اة أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون بال 

آل عمران ° . 

يها المؤمنون : 

إن أشد الناس عداوة لهذه الأمة هو الذى يستطيع آن يصدها عن عقيدتها › 
أو يشككها فى صلاحيتها ؛ فإن قوة هذه الأمة فى قوة عقيدتها ؛ وسلامة يقينها ؛ 
وتكليم الموتى » لقد صنعهم القرآن صنامة ريانية » فوحّد صفوفهم » وجمع كلمتهم» 
وقوی رابطتهم » ورسم لهم المثل الأعلى ؛ وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة 
عملية آمامهم » فی غدوه ورواحه ؛ وصلاته ونسكه ؛ وجهاده وعمله » وصدق الله 
العظيم ل لد كان كم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَذَكر الله 
کغیرا سورة الأحزاب ۲١‏ . 


أخى المؤمن : 
كل واحد منا على ثغرة من ثغور الإسلام فلا يؤتين من قبله ‏ لقد وضح 
الصبح لذى عينين » وصار واجبا على كل مسلم » أن يسهم فى جمع الكلمة ؛ ووحدة 
الصف » ووضوح الطريق ء وفتح باب الأمل ؛ بالعمل الصادق . والجهد المخلص ؛ 
وصدق الله العظيم ‏ إن الذين آمنرا وعمأوا الصالحات إا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 
الكهف ۰ . 
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إن المسلم يؤدى رسالة فى الحياة ؛ يقصد بها وجه الله ؛ وأداء الأمانة ؛ 
وتجدید شیاب الإسلام الكاتب الصحةى ؛ یستطیع من خلال کتایته تعمیق القيم 
والمسرحية » والمةالة والمقامه ؛ هؤلاء الأبطال هم المجاهدون والعابدون 
والمخلصون » والقائمون بأمر الله فى صدق وإخلاص ونظافة . 

وكذلك الخطيب المسلم » آن الأوان آن تتحول كلمات الخطيب إلى سلوكف 
وهدف وأمل يعحتذیى؛ والرجل المسلم » والمرأة المسلمة والفتى والقتاة ‏ والشيخ 
الكبير والمرأة الأمسنة » وكل فرد فی الأمة الإاسلامية »هو عتصر من عتاصر 
الذخيرة الحية » التى تتحرك فى طريق النور والرجاء » لتطفىٌ ظلام الشهوات » 
وتحارب الياس والقنوط قال تعالى ‏ إِلَه لا اس من روح الله إلا ارم الكافرون 4 

. AY پوسضف‎ 

وقال سبحانه ۾ قل بقضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا 4 سورة يونس 0۸ . 

لنممل شيئاً ما » كل فى ميدان عمله » ولا تستح من إعطاء القليل فإن ” 
الحرمان أقلٌ منه ؛ ولنعد إلى منهج الله ؛ متحابين متعاونين متساندين وصدق الله 
العظيم : 

ل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيان مرصوص ‏ الصف ؛ . 

وعلينا أن نذكر أن عين الله لا تنام» وأنه يحاسب على القليل والكثير والفتيل 
والقطمیر, قال تعالی 9 فمن ْمل مثقال ةحير ره » ومن عمل مال ذو شر بره 4 

الزلزلة ۸-۷ . 
وى الحدیث القدسی ( ما تقرب عبدى إلى بشىء أحب إلى من آداء ما 
أفترضته عليه ) . 
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Converted by Tiff Combine 


-٦‏ يوم المدينة 


فى يوم المدينة العربية ‏ وهو يوم نحتفل فيه بنظافة البيئة ونظامها » ونذكى 
فى أنفسنا حب النظام والجمال والتتسيق للمدينة وللشارع وللمنزل ولنظافة الإنسان 
ايا كان هذا الإنسان رجلا أو امرأة » شيخاً أو شاباً > طفلا أو يافعاً فتى أو فتاة . 

إننا فى هذا الأسبوع نحاول إحياء تراثنا العربى الأصيل فى ضوء من النظام 
الا : ۰ 

وقد رأيت أن أقدم هديا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بناء 
المدينة المنورة ء فهو الذى بنى المسجد وجعله مؤسسة دينية فكرية ثقافية › وهو 
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الذى خطط لشوارع المدينة ونظمها وعبّدها » وهو الذى خطط للمؤسسات الأخرى 
والمدافن والمرافق » وهو الذى بارك إنشاء الجسور والكبارى » وهو قبل ذلك وبعده 
صاحب الرسالة وحامل راية الإصلاح » فقد كون حلفا داخل المدينة بين سائر 
الجماعات والفئات نحن أحوج إلى مثله فى تعاون المدن العربية والإشلامية ؛ لنحيا 
حياة نظيفة متعاونة » فيها قيم الماضى وأصالته ء وفيها جمال الحاضر ويهجته ؛ 
وفيها لمسة من الفرح والسرور والحبور ل قل بقضل اله ويرحمته فبذلك فليفرحوا ) 
يونس 0۸ . 
الإنسان قبل البنيان : 

الإنسان خليفة الله فى الأرض» كرمه الله بالمقل وفخضله على كثير من خلقهء 
وقد هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبين أهلها خلاف وحروب › 
والتعاون على البر والتقوى » وتحولت المدينة إلى مركز للدعوة والتربية والخيرء 
ولكن ذلك احتاج إلى تخطيط دقيق » وجهد بالغ فى التنظيم والإعداد . 
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المديتة قبل الهجرة : 

كانت المدينة قبل الهجرة واحات متفرقة فى سهل فسيح يطلق عليه سهل 
المدينة . 

فى هذا السهل الذى يقوم على جانبيه مرتفعات من البازلت الأسود يسميان 
بالحرتين أو اللابتين . 

کانت تتناثر واحات متها قباء ؛ ویترب والسنح .. وکانت قباتل الأوس والخزرج 
والمجچموعات اليهودية تسكن واحات خاصة يها لكل جماعة منها ( طم ) آی 
حصن » وحوله أرض مزروعة » وأرض للمرعى هى منازل القبيلة أو مجالها » وبين 
مجالات القبائل كانت هناك مساحات واسعة غير مزروعة أو مسكونة ء وكانت 
الشتاء » ولكنها كانت تقصل بعض أجزاء المدينة بعضها عن بعض . 
الرسول بخطحل للعمران : 

نشا الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده وجعل منه مشجداً ومجمعا 
للمسلمين » ويثى حجراته التى عاش فيها حول المسجد » وتحول المسجد إلى دار 
للعبادة ومدرسة للتعليم » وبرلمان للقيادة ۰ 

وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بان يعد طريق معبد من المسجد الجامح 
غريا حتى يصل إلى جبل سلع » وقد بدأ بنفسه وعمل بيده فى تعبيد الطريق فتبعته 
الجماعة . 

واختار الرسول صلى الله عليه وسلم موضعا فى شرق المدينة کان مغطی 
بالأعشاب والصخرور ونبات برى يسمى الغرقد › فأمر بتسويته وتمهيده » وأنشاً فيه 
وبهذا أصبح فى المدينة طريق واسع مستعرض يمتد من شرقها إلى غربها . 

وبتى المسجد وسط منازل بنى عدى بن النجار» ومهد طريقا يصل إلى قباء 
جنوبا"ء وإلى واحة السنح شمالا » وبهذا تحول سهل المدينة إلى مدينة فعلا » فإن 
التاس أخذوا يبنون على جانبى الشارعين الرئيسيين . 


¥ 


واتفق الرسول مع الأنصار على أن له الحق فى التصرف فى كل أرض غامرة 
لا تتبع أحدا » فاخن یعطی من هده الأراضى واشترط التعمير أى البتاء والزرع 
وأقيل الناس يبنون ويزرعون ؛ واتصلت الواحات بعضها ببعض فتحول السهل إلى 
مدينة الرسول صلىس الله عليه وسلم ء وكل ذلك يدل على بعد نظر الرسول وصدق 
تصوره لمعائی التعمير والإنشاء القائمة على التخطيطل ۰ : 

توطین البدو : 

اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بإقرار الأعراب ونقلهم من البداوة إلى 
الحضارة والاستقرار » وكان ينهى من يستقرون أن يعودوا إلى البداوة . 
عنايته صلى الله عليه وسلم بالزراعة : 

شجع الرسول صلى الله عليه وسلم على الغرس والزراعة ؛ وكان يبارك لمن 
ينشیٌ منهم حائطا (آى أرضا مزروعة علیها سور) . وگان يستحب من أصحابه زرع 
البر ( القمح ) والفواكه والنخيل . قال صلى الله عليه وسلم ( ما من مسلم يغرس 
غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو بهيمة إلا كان له بها صدقة ). 
(من زرع فى الأرض نخلة كانت له روضة فى الجنة) . 

ومر عليه الصلاة والسلام برجل يغفرس نخلة ووجده شديد الاحتفاء بها › 
يزرع فينخل التراب ويصفيه ؛ ويضعه فى حفرة ويسقيه بالماء » ثم بضع فسيل 
النخلة ويسوى عليه التراب بيده ٠‏ فقال صلس الله عليه وسلم : هذه يد يبارك الله ما 
إنشاء الجسور والكبارى : 

کان صلی الله عليه وسلم حريصا على أعمار المدينة ؛ واتصال عمرانها › 
وكان يكاضىٌ من أدى عملا ناضماً مغيدا يحقق الترابط والتلاحم والعمران بين أجزاء 
اة 

کان وادى مذبذب يعوق المواصلات داخل المدينة ؛ فاتاه رجل وقال: الا آقيم 
وسلم: إنه إن فعل ذلك فله من الأرض ما أحب ء وأقام الرجل وینوه معپرا ~ أآى 


قنطرة على الوادى - فأعطاه الرسول ما طلب من الأرض . 
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جمال البتيان وإحكامه : 

كان صلى الله عليه وسلم يحب البناء المحكم » كان لا يميل إلى التأنق فى 
المسكن » ولكنه كان يحب البناء الحسن » بنى واحد من أصحابه بيتا حسنا » وكانت 
فى رحبة الدار بئرء فلما زاره الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ‏ طلب إليه أن ببنى 
البثر بالآجر » ويجعل له وزرة ( حافة ) من حجر » وأن يجعل إلى جانبها حوضا من 
حجر أيضا ١‏ وأن يملا الحوض كل يوم » ويغطى البئر والحوض › حتى لا تقع فيها 
البهاثم والهوام . 
النظافة والقدوة : 

كان صلى الله عليه وسلم آية من النظافة وكان يأمر أصحابه بذلك » بل إن 
الوضوء والاغتسال والطهارة كلها آداب إسلامية تساعد على النظافة . 


مر صلى الله عليه وسلم بأصحاب الصفة فلم يمجبه منهم أنهم تركوا الأوساخ 
تتراكم إلى جوار الصصُفّة » فنادى أبا ذر وقال : على بالمكتلء وشرع يزيل الوسخ 
بنفسه » فأسرع أبو ذر يبكى ويقول : فداك بى وأمى يا رسول الله ء والله لا عشنا 
إذا فعلت ذلك عنا » وأخذ المكتل وتادى أصحابه > وفى ساعة كانوا قد نظفوا 
صتَضتهم وما حولها ‏ كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك :هذا 
أشبه بالمسلم الصادق ‏ لا تتركوا وضرا يعيش معكم . 
نظافة الثياب والمنزل والشارع : 

كانت حجرات النبى صلى الله عليه وسلم آية فى النظافة لم یکن يطيق شيا . 
غير نظيف » وكان يكره من الرجل أن يكون زرى الهيئة . 1 

دخل عليه آنس بن قتادة مرة لیکلمه فی شیء فرای على ملابسه وسخا » 
ورأى لحيته شعثاء » فلم يترك الرجل يتكلم وقال له : أمالك امرأة تنظر فى آمرك. 
قال : بلى يا رسول الله . قال إذن فامض إليها واجعلها تأخذ من شعرك » واغسل 
نفسك وهَيّر ثوبك وانظر فى أمر نفسك » فإنك سيد فى قومك ياأنس » وهذا الذى 
آراه لا يحسن بك . 

لقد كان صلى الله عليه وسلم القدوة العملية فى النظافة 'وحب النظافة . 
فثيابه نظيغة جميلة » ورائحته طيبة » وبيته كذلك نظيف » والشارع الذى يمر منه 
تنبعث منه الراثحة الطيبة » وهو حريص على نظافة البيئة وجمالها » حريص على 


تعمير المدينة ماديا ومعنويا . 
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كان يزور المرضى ويشهد الجتائز » ويصلًى على الأموات من أصحابه » 
. ويحضر أعراسهمء» ويشاركهم فى آفراحهم وأتراحهم » بل كان يحث على الترفيه 
والغناء الجيد » والبهجة والسروربالحياة ؛ حتى ينبعث نشاط النفس وتسعد بالحياة 
والعمل » زفت عائشة عروسا إلى زوجها فقال صلى الله عليه وسلم: هلا بمثتم معها 
من يغنى» فإن الأنصار يمجبهم اللهوء فقالت: ماذا يقول المغنى يا رسول الله؟ 
فأجابها: يقول : 
أتيتاكم أتيتنتاكم فشحيونانعييكم 
ولولاطافة الر ممن ماكشابواديكم 
اة السا اا تك راكع 
نظافة المجتمعات : 
حرص الإسلام على نظافة المجتمع وسلامته من الآفات» وهذا سر حرصه 
على الاغتسنال يوم الجممة » قال صلى الله عليه وسلم ( الفسل يوم الجمعة واجب 
على کل محتلم ) . 
وكان الأعراب يأتون من البادية ‏ يلبسون الصوف وتنبعث رائحة العرق منهم. 
فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالاغتسال كل جمعة » واختيار ثوب نظيف جميل 
للجمعة والمجتمعات » فذلك أدعى إلى الألفة والمودة » وحرم أكل الثوم والبصل » 
وكل ما له راثحة كريهة » عند حضور الجماعات . 
قال صلی الله عليه وسلم ( من آل وما آو بصلا فلي متزلنا ). والمعنى 
فلیعتزل مساجدنا . 
وفى رواية عنه صلى الله عليه وسلم ( من آكل ثوما أو بصلا فلا يقرب 
مساجدنا يؤذنا ) . وعندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة طلب إلى عبد 
الرحمن بن عوف آن یشتری له ولأبی بكر ثوبين أبيضين » وينتظرهما خارج قباء فى 
موضع حدده له » فغسل رسول الله نفسه ولبس الثوب الجديد » وأصلح من هيئتهء 
وكذلك فمل بو بكر وقد بهر الناس بنظافة ثوبه وثوب أبى بكر » وبحسن هيئتهما » 
ولم پفرقوا بین الرسول وأبی بكر إلا بعد أن رأوا أبا بكر يطل رسول الله ويحميه من 
الشمس . فعرفوا أنه رسول الله وأقبلوا يسلمون عليه . 
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دستور المدينة : 

تعمير المدينة وتحويلها إلى بلد كان من صنع الرسول صلى الله عليه وسبلم ‏ 
ووضع قواعد تطبيق المروءة الإسلامية - أى مكارم الأخلاق - كان من صتعه › 
النظام السياسى والشورى كان من منهاجه » قبل أن يضع دستور المدينة ٠‏ وضع 
أساس المؤاخاة » لكى تيدأ الجماعة الإسلامية على أساس الأخوة والمحبة » بعد 
المؤاخاة كانت ( الصحيفة ) ء والصحيفة هى دستور وضهه الرسول لجماعته فى 
المدينة » ليحدد لها نظام العمل فى شئون الجماعة الداخلية » وتحدد الصحيفة 
واجبات أعضاء هذه الجماعة وحقوق كل منهم » فمن واجباتهم العدل والبر » ولهم 
الأمن على النفس والمال » والجماعة كلها هى التى تقوم بحماية الأمن فى داخلها 
(ويد المؤمتين واحدة على من ابتفى دسيسة فساد بينهم) . 

والجماعة متعاونة لمساعدة المحتاج والمدين والمريض › وهى ملزمة 
بمعاونته فى فداء أو أسر » وكل مجموعة قبلية من أهل المدينة مسئولة عن الأمن 
فى موطنها » وعن حماية المدينة من ناحيتها » والأمة كتلة واحدة ( يد المسلمين 
واحدة ) ولا تعقد مجموعة صلحا إلا باتفاق الجماعة » لكل مجموعة رياستهاء وهم 
مسئولون عن جماعتهم من كل ناحية » والقاعدة فى التعامل هى البر والوفاء دون 
الإثم . وإذا هوجمت المدينة فلابد أن تشترك جميع الطوائف فى الدفاع. وبهذا 
الميثاق دخلت جميع طوائف المدينة فى دستورها الجديد ٠‏ دخل فيه المسلمون › 
وطوائف اليهودء وحصلت كل مجموعة على حقوق المواطن وتحملت مسئولية 
المحافظة على المدينة والدفاع عنها » ونشأت أمة متماسكة على أسس أخلاقية 
ليس بينهم موظف ولا هيئة حاكمة أو هيئة تنفيذية » لأن الناس كانوا يقومون بما 
يطلب إليهم من عمل على سبيل التطوع ؛ لأنهم كانوا يخدمون أنفسهم . 

والرسول صلى الله عليه وسلم كان نذبى الله وهادى الجماعة وموجهها ؛ 
ومعلمها وميشرها ونذيرها وسراجها المتير . 

لقد أصلح الضمير وأيقظ الوجدان ورسم الهدف وجمع الناس على محبة الله 
والعمل بالقرآن والسنة المطهرة . 

قال صلى الله عليه وسلم ( تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا 


کتاب الله وسنتى ) 
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۷- الرؤية القرآنية للظواه ر الكونية (أ) 


القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد ‏ سلك كل الطرق لدعوة الإنسان إلى 
الإيمان بالله وملاثكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

وقدم القرآن الأدلة المقلية والتاريخية والعاطفية » فى دعوته للإيمان › كما 
لفت نظر الاإنسان إلى هذا الكون وجماله وبديع نظامه . 

وفى آيات القرآن دحوة للتأمل فى ملكوت السموات والأرض » واعتبار الكون 
كتابا مفتوحا ناطقا بجمال القدرة وجلال الإبداع : 

فلله عز وجل كتابان : كتاب ناطق وهو القرآن الكريم . وكتاب صامت وهو 
هذا الكون الفسيح الذى نشاهده بالليل والنهار والغدو والآصال . 

وقد اتجه بعض المفسرين اتجاها علميا متخصصا فى تفسير بعض الآيات 
العلمية والكونية » ومنهم الفخر الرازى فى تفسيره الكبيرء فهو يتحدث طويلا عن 
خلق السماء والأرض ونظام الأفلاك وعلم الهيئة على نحو ما كان معروفا فى عصره 
بمناسبة كلمة مفردة تتحدث عن السماء أو الأرض . 

وفى العصر الحديث سار فى هذا الاتجاه الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى 
فی تفسیرهہ (الجواهر) الذى حشد فيه معلومات واسعة عن علوم الكون والحياة 
وطبقات الأرض » وزين كلامه بصور متعددة لما يكتب عنه . 

وفضى مقايل ذلك نجد من العلماء من يحذر من هذا المنهج ويعيب الاتجاه 
العلمى فى التفسيرء ويرى أن القرآن الكريم كتاب هداية ببشر المؤمنين وينذر 
الكاطرين ء وقد أنزله الله هدى ونورا ورحمة للعالمين . 

ومن هؤلاء الإمام الشاطبى فى الموافقات حيث ذهب إلى أن القرآن يجب أن 
يفهم على نحو ما آنزله الله للمرب المخاطبين به أول مرة 

وهناك اتجاه وسط يرى أن القرآن الكريم كتاب هداية بالدرجة الأولىء ولكنه 


مع ذلك حوى عددا من الأدلة العلمية والمعجزات الكونية » وقد أمرنا الله أن 
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نخاطب التاس بلسانهم . وباللغة التى يفهمونها » ومن هذا البيان شرح هذه الآيات 
وبیان ما تشیر اليه آو ما اشتملت عليه من إعجاز علمی أو کونی . 

يقول الإمام محمد مصطفى المراغى شيخ الجامع الأزهر . 

) يجب ألا نجر الآية إلى العلوم كى نفسرها » ولا العلوم إلى الآية ءولكن إن 
تفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسرناها بها ) . 

وقد كتب الأستاذ المراغى مقدمة لكتاب الإسلام والطب الحديث مدح فيها 
المؤلف وأشثى على جهوده » ولكنه لم يوافق على مسلكه فى تفسير آيات القرآن 
وتحمیلها ما لا تحتمله » فقال : 

) لست أريد من هذا - يعنى ثاءه على الكتاب ومؤلفه - ء أن أقول أن الكتاب 
الكريم قد اشتمل على جميع العلوم جملة وتفصيلا بالأسلوب التعليفى المعروف › 
وإنما أريد أن آقول إنه أتى بأصول عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته به ء ليبلغ 
درجة الكمال جسدا وروحاء وترك الباب مفتوحا لأهل الذكر من المشتفلين بالعلوم 
المختلفة » ليبينوا للناس جزئياتها » بقدر ما أوتوا منها فى الزمان الذى هم عائشون 
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وبهذا المسلك المعتدل استطاع الشيخ المراغى أن يوفق بين القرآن الكريم 
والعلم الحديث فى تفسيره ليعض سور القرآن الكريم » تفسيراً دينياً توجيهياً يحمل 
أصول التوجيه والإصلاح لنظم الحياة وإدارتها فكان يخاطب بتفسيره الملولف 
والحكام ويدعوهم إلى العدل والشورى والمساواةء ويحثهم على مكارم الأخلاق 
والعمل التافع المقيد. ومن هذه المدرسة عدد من العلماء فى العصر الحديث منهم 
الأستاذ محمود شلتوت والأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز والأستاذ الشيخ 
مجن امن وا الاستاذ الدكتور محمد البهى والأستاذ الشهيد حسن البنا والأستاذ 
الشهيد سيد قطب » وغيرهم فى أنحاء العالم الاسلامى يحملون رسالة القرآن 
ودعوته إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة » وهو لون من آلوان حفظ الله 
لكتابه . 


قال الله تعالى :8 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ¶ . 
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القرآن وحى السماء 

ظهرت دراسات جادة تؤكد صدق القرآن وإعجازه ويبعده عن التتاقض الذى 
یوجد فی غیره . 

وظهر حديثا كتاب ( التوراة والإنجيل والقرآن فى ضوء العلم ) وهو دراسة 
جادة تبرز مزايا القرآن وإعجازه واشتماله على اشارات كونية وحقائق علمية ؛ لم 
تصطدم بقوانين من العلم وظهر للناس آن القرآن لا يمكن أن يكون من صتع بشر 
لأن فيه من الحقائق التاريخية والكونية والفضائية والتشريعية ما لا يستطيع مخلوق 
أن يقدمه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) . 

يقول الأستاذ حامد مصطفى : 

« والواقع أن المسلمين أفادوا اليوم كشيرا من الإقبال على العلم الحديث 
ودراسة الطبيعة والقلك والرياضيات. فظهر ذلك واضحا فى دراسة القرآن وتفسيره 
وتأويل ما ورد فيه من الإشارة إلى قوانين الطبيعة والنظر فى مجالات الخلق 
وقواعد السلوك والأخلاق » ولم يجدوا نصاً فى القرآن أو السنة يأبى على المسلم 
الأخذ بأسياب الحضارة والعمران ونظام الحكم العادل » حتى شاع عند العلماء 
المتأخرين أن الإسلام دين ودولة مستتدين فى ذلك إلى ما ورد فى القرآن والسنة 
من قواعد الحكومة المدنية وقوانين السلم والحرب والثواب والعقاب إلا أن هذا 
الاتجاه الجديد لم ينته إلى أسلوب معين فى تفسير القرآن الكريم » وظل مقصورا 
على الدراسات والأبحاث الاجتهادية والمحاضرات لا يكاد يجمعه كتاب يدخل فى 
كتب التفسير وعلوم القرآن . وذلك کثیر جداً لا یکاد يحصره عد ولا ترتيب مثل ما 
كتب العقاد وعلماء الأزهر وكثير من الباحثين . 

« ومما يجب الاعتراف به فى مجال تفسير القرآن أنه من بين من نسميهم 
بالمستشرقين من علماء الفرب وكتابه من أفاد كثيرا فى طريقة دراسة القرآن 
وأسلوب تفسيره »ء ذلك أن المنصفين من بين هؤلاء قد تجردوا من التعصب الذميم؛ 

A 


فاقبلوا على دراسة علوم الاسلام بالأسلوب الذى تعلموه فى الجامعات ومعاهد 
العلم. وانكبوا على دراسة الإسلام درااسة جديدة لأنهم وجدوا فيه ما يستحق البحث 
وتمحيص الحقائق التى شوهها الكتاب المتعصبون أو الذين درسوا الإسلام دراسة 
سطحية غير وافية . يقول دينسون روس فى مقدمته لترجمة الأستاذ الدكتور جورج 
سيل » القرآن الكريم : لقد كانت المعارف التى يملكها أغلب الأوربيين عن الإسلام ؛ 
وعلى مدى عصور طويلة مستمدة مما وضعه المسيحيون المتعصبون » وكان من 
شأنها تشر مثالب فاحشة عن الإسلام » فما كان حسنا فى الإسلام كان حظه 
الإهمال وما كان سيئا فى نظر الغرييين بولغ فيه أو ناله التشويه . 

وقد اطلعت على جزء من كتاب لعالم فرنسى درس فيه القرآن دراسة علمية 
( فتبین له أن كل ما ورد فيه من آيات وإاشارات فى علم الفلك والحيوان والنبات 
والتناسل البشرى يوافق تمام الموافقة معطيات المعارف العصرية التى كانت 
مجهولة فى عصر النزول. ويخلص من ذلك إلى أن القرآن الكريم كتاب أوحى به الله 
تعالى إلى محمد وآنه كتاب تقصر عقول البشر عن صنعه ) » والمؤلف هو الدكتور 
موريس بوكاى ( وقد طبع كتابه باللغة الإنجليزية والفرنسية والعريية عدة طبعات ) . 

وقد جاء هذا العالم الطبيب على نصوص القرآن فى مادة العلم كالغلك وعالم 
السماء وعالم الحيوان والنبات وأصل الخلق والتتاسل اليشرى وما إلى ذلك من 
المبادئٌ العلمية وقال: ( إن القرآن لا يهدف كما هو معلوم إلى إثبات بعض النواميس 
التى تتحكم فى الحكم . ذلك أن مقاصده الجوهرية دينية » وهو إذ يتحدث عن 
القدرة الإلهية فإنه يدعو الناس إلى التدبر فى ملكوته وفيما أبدعه من آكوان . 
وتتخلل هذه الدعوة الإلهيه إشارات إلى وقائع يمكن أن يدركها البشر. بالملاحظة أو 
قوانين سنها الله بقدرته وجعل نظام العالم خاضعا لها . وذلك فى مجال علوم 
الطبيعة آو فيما يتصل بالإنسان نفسه » وبعض هذه الإشارات لا يعسر فهمها ‏ إلا 
أن اليعض الآخر لا يمكن إدراك معناه ‏ إلا إذا توافرت المعارف العلمية الضرورية 
لذلك . وهذا يعنى أن إنسان القرون الماضية لم يكن فى مقدوره أن بفقه من.تلك 
الإشارات إلا معتاها الظاهرى ء وذلك ما جمله فى بعض الأحوال يستخلص نتائج 
غير صحيحة » بسبب نقصان علمه فى عصره ء وفى هذا التقرير ببرر القول بان 
القرآن يحتوى على المادة العلمية الضرورية للإنسان » بوصفه كائنا عاقلا مزودا 


کا 


بآلة الفهم والتدبر التى تعينه على أن ينهض بالمسئولية التى كلفه الله بها بوصفه 
رکز هذا الغاله: 

إا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إِنّه كان ظَلوما جهرلاً ) الأحزاب ۷۲ . 
العلم فى القرآن : 

دعا القرآن إلى العلم فى أول آيات تنزلت منه ١‏ وأقسم الله بالقلم وهو أول 
آداة فى سبيل تحصيل العلم فقال تمالى ط ت والقَلّم وما يسطروت 4 القلم ١‏ . 

كما أشاد القرآن بمكانة العلم والعلماء فقال سبحانه : ظ بل هو آيات بينات فى 
صدور الذين أوتوا العلم ¢ العنكبوت ٤۹‏ . 

شّهد الله أنه لا له إلا هو والْملائكة واوا العلْمٍ ) آل عمران ٠۸‏ . 

وقد خاطب القرآن الكريم ذوى العقول الراجحة › ووجه الحديث إلى آهل 
الكبرة والمغرفة فقال سبهانة + 

ل إن في حلق السمَوَات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي الاب 4 

آل عمران ۱۹۰ . 

وقال عز شانه : ( إذفي السَمَوآت والأرض لآيات للمؤمنين © وفي خلقكم وما 
ينث من دابة آيات لَقَوْم يوقوت © واختلاف اليل والتهار وما أنرل الله من السّماء من رزق 
قأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقومٍيعقلون ) الجاثية ۴ - ٠‏ . 

وهكذا يفصل كتاب الله فى مراحل الوحى المختلفة المقصود بالعلم » وما 


انقسم اليه فى عصرنا هذا من فروع وتخصصات : مثل الفلك والفيزياء » والكيمياء 
والأرصاد ‏ والنبات » والحيوان » وطبقات الأرض » ونحوها ... ا 


ودرجات فى الإيمان والتقرب من الله ل إِنْما خش الله من عباده الْعلَمَاء ِن الله عزيز 


فور ) فاطر ۲۸ 1 
“AO‏ 


لقد تعرض القرآن فى آيات كثيرة منه - نحو سبعمائة وخمسين آية - إلى 
مسائل هى من صميم العلم . وذكر جانبا من الحقائق العلمية كقضايا عامة ٠‏ ودخل 
فى تفاصيل بعض الحقائق الأخرى وبذلك نبه الأذهان إلى أهمية البحث وإعمال 
النظر والفكر. وبتلك الدفعة الكبرى آلف المرب الموسوعات الشاملة فى مختلف 
فروع العلم والمعرفة فكتب أبن سينا نحو ۲٠١‏ كتابا » فى علوم الطب والفلسفة 
والمنطق والفلك والرياضة والفيزياء والنبات والحيوان إلخ . والف ابن الهيثم نحو 
۰ کتاپ منها كتاب البصريات الذى لقى رواجا بعد تحقيقه فى عصرنا هذا. 
وصثف البيرونى نحو ٠۷١‏ مخطوطا على مستوى رفيع » منها ما عالج فيه المديد 
من المسائل الرياضية والفلكية الحديثة . وألف الجاحظ ما يريو على ٠٠١‏ كتابا 
ورسالة فى الأدب والشعر مما تقخر به المكتبة العربية . | 

وضى مجال الرياضيات والحساب وضع المرب أساس الكسر المشرى 
واستخدموا الصفر على يد جمشيد » وتعتبر هذه الأعمال أهم خطوة تمت فى سبيل 
ارتقاء العلوم الرياضية » والعجيب أن القرآن الكريم يأخذ بالحساب العشرى » وذلك 
فى العديد من الآيات التى يستخدم فيها العدد مثل قوله تعالى ل من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها ) الأنعام ٠١١‏ . 


02 


ر ره ایا ود کی شک مانا بای اا لی 
قروا بلقو قر الاشال ٠0‏ . 
ا 


ل ية افدر خير من الف شهر ) القدر ۲ . 


-A- 


الرؤية القرآنية للظواهر الكونية (ب) 


إذا تأملت كلمات القرآن » وأجلت بصرك بين سطوره » وجدت أنه يشتمل 
على بیان كثير من آيات الله تعالى » فى جميع آنواع المخلوقات » من الجماد والتبات 
والحيوان والإنسان » ويصف خلق السماوات وشمسها وقمرها ونجومها » والأرض 
والهواء والسحاب والماء » من بحار وأنهار وعيون وينابيع ؛ وفيه تقصيل لكثير من 
أخبار الأمم » وييان لطريق التشريع السوى الأمثل . وقد حفظ ذلك كله فيه بكلمه 
وحروفه منذ آكثر من ثلاثة عشر قرنا » ثم عجزت هذه القرون التى ارتفعت فيها 
جميع العلوم والفنون » أن تنقض بناء آية أو تبطل حكما من أحكامه أو تكذب خيبرا 
من أخباره . وهی التى جعلت فلسفة اليونان دكا » ونسخت شراثع الأمم نسخاً . 
وتركت سائر علوم الأوائل قاعا صفصفا » ووضعت لأخبار التاريخ قواعد فلسقية › 
ورجعت فى تحقيقها إلى ما عثر عليه المنقبون من الآثار العادية » وحكمت فيها 
أصول العمران وسنن الاجتماع » بحيث لم يتبق لعلماء الأوائل كتاب غير منقوض . 
وظلت أخبار القرآن وتشريعاته وعلومه وفنونه خالدة باقية . وذلك سر من أسرار 
الإعجاز فى القرآن فإن الله قد تكفل بحفظه وخلوده » فقال سبحانه [ إا نحن تزلتا 
الذَكَرَ ونا له حافظوت ) الحجر ٩‏ . 
القرآن والعلم الحديث : 

من إعجاز القرآن الكريم إشارته إلى نشأة علوم حديثة لم يعرفها السابقون 
وإنما لفت أنظارهم إليها » كما وجه أبصارهم إلى دراسة الكون وتأمل ظواهره 
والإحاطة بآيات الله فيه ٠‏ وقد حملت آيات القرآن بذور هذا التقدم العلمى وأرشدت 
إليه وفكت مفاليقه » وتركت للعقل البشرى بمد ذلك استكمال رسائته حتى يتحقق 
من صواب نظريته أو خطئها . 

قال تعالی # ستريهم آياتنا في الفاق وتي اتهم حى عبن لهم أنه الحق أو آم 


يكف بربك أنه على کل شيء شهید 4 فصلت ٥۳‏ . 
-AV-‏ 


وقد استخرج بعض علمائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الاختراع وما 
يحقق بعض غوامض العلوم الطبيعيةء وبسطوا كل ذلك بسطا فى موضعه ؛ من ذلك 
الأكسجين, وهذا يفسر لنا قوله تعالى [ ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا 
انما يصعد فی السَمّاء 4 الأنعام ٠١١‏ . 

ومن الثابت أن للأرض جاذبية » وللأفلاك الأخرى كالشمس والقمر جاذبية › 
ويحتاج الإنسان إلى سرعة جبارة ليندفع فى الفضاء متخلصا من جاذبية الأفلاك 
وضى ذلك يقول القرآن الكريم ‏ يا مَعْشَر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطًار 
السّموات والأرض فانفذوا لا تنفدون إلا بسلْطّان 4 الرحمن ۲۲ . 
ويه ملك زمام الأرض والسماء 

ويقول الله تمالى: ظ تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا 
منیرا الفرقان ١‏ . 

والبروح مجموعات النجوم المعروطة بالدلو والحوت والحمل والثور والجوزاء 
والأسد والسرطان والعذراء ‏ والميزان والعقرب والقوس والجدى . 

أما السراج فهى الشمس المضيئة › والإعجاز هنا إشارة القرآن إلى أن وظيفة 
القمر هى مجرد التتنوير برد صوء الشمس السافط عليه « Laf‏ الشمس فهى مضدر 
الطاقات التى ترسلها عبر الفضاء الکونى كما یرسل السراج المتقد الضوء والحرارة 

قال تعالى فى سورة نوح ٠١‏ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 4 . 

وضى سورة النبا ٠١‏ ل وجعلنا سراجا وهَاجا %. 

SSE SSS EE A 
. مليون درجة‎ ٠١ درجة مطلقة إلى‎ ٠٠ 


وتمدنا الشمس بكافة آنواع الطاقات التى تشرق بها الأرض » وتزدهر الحياة 


-AA- 


فى كتقها » ويشير القرآن الكريم إلى تفير تلك الطاقات بتغير الشهور والمواسم 
حتى يعم النقع ولايمل الناس من حر دائم آو برد مستمر . 

قول سیحانه : $ آ قران رك کن مد ال وهه َج سم مق 
الشمس عليه دليلا ) القرقان ٤٥‏ . 

ها ير اعراق إلى بح الق رار فة فى ليد ههار الشتن ى 
تجرى ومعها سائر آجرام مجموعتها بسرعة تبلغ عدة مئات الأميال فى الثانية . 

ورغم سير الشمس المستمر » فإنها لا تتخلف عن وظيفتها » ولا تظهر قى 
غير أوانها » كما أن للقمر مداره ومنزلته وفلكه ألذى يسبح فيه » وقد قدر الله کل 
ذلك بنظام بديع وتقدير محكم لا يختل ولا يضطرب » وفى إعجاز رائع وأسلوب 
حكيم ينطق القرآن بهذه الظاهرة ‏ فيقول سبحانه : 8 والشمس تجرى لمستقر لها › 
لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون € یس ۳۸ - غ 
القرآن وعلوم الفضاء : 

أشار القرآن إلى أسفار الفضاء » وذکر أن أجرام السماء تظل تسيح على 
E‏ 

ومن uz EE E EE‏ تتم فی مسارات 
SE E E SEN N AS CS‏ 
سورة المعارج  :‏ ل تعرج الملائكة والروح إليه 

ا 
يعرج فيها وهو الرحيم يم الغفور 4 . 


وفى سورة | لحجر :£ $ ولو فتحنا عليهم بابا من السّماء فظلوا فيه يعرجون ‏ 


-AQ-— 


وحين انقتح آمام الإنسان باب الوصول إلى القمر ورحل إليه مرة بعد أخرى 
وعتدما صعد رواد الفضاء فوق جو الأرض » نظروا إلى الأرض فرأوها قبة زرقاء 
معلقة فى القضاء وأصبح فى مقدورهم تمييز الخط القاصل بين الليل والنهار 
حول محورها ء ولقد أشار القرآن إلى هذه الحقائى بأسلوبه المعجز وبيانه الحكيم 
قال تعالى: ل يكور الليل على النهار ويكور النهار على اليل ) الزمر ٠:‏ . 

ل يقب الله اليل والنهارإه في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ‏ النور ٤٤:‏ . 

وقد أشار القرآن اإلى أهمية الجبال فى حفظ توازن الأرض ٠‏ وذلك فى قوله 
تعالی : ¥[ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم النحل ٠١‏ . 

وقوله سبحانه : [ ألم نعل الأرْض مهادا » والجبال أوتادا ) انبا ٠‏ - ۷ . 

و غلا أن شن الأرض هيزان خان فكل هكان فيه هو كمة مجوازنة 
مع كل مكان آخر ء فإذا تغير الثقل على مكان ما اضطرب هذا التوازن ونجمت عن 
ذلك هزات الزلازل » وتصاعدت القشرة اليابسة لإعادة هذاالتوازن ‏ والجبال 
تشن شوامل تة کول م ي ول هداما فر فة ية لكر 

3 وترى الجبال ڌ تحسبها جامدة وهي تمر مر السحَاب صنع الله الذي اتن كل شيء إن 
خبیر بما تفعلوت ‏ النمل ۸۸ . 

ومن الإعجاز العلمى للقرآن ما كشف عنه العلم من تلاقع النبات وآنه أزواج : 

Gg ^a #2 ~~ ل‎ o 3 o 4 ت ف و0 م لق‎ OS 
قال تعالى : ل سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما‎ 
. ۲۱ لا یعلمون 4 . یس‎ 

وقال سبحانه : [ فأخرجنا به اُزواجا من تبات شی ) طه ٥۳‏ . 

ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ) الرعد ۲ . 

وقال عز شانه : # وأرساتا الرياح أواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما انتم 


له بخازنین 4 الحجر ۲۲ . 


وقد ظن فريق من العلماء أن الآية تشير إلى تلقيح الرياح لبعض النباتات كما 
هو معروف . ولكن هذا المعنى لا يريط الجزء الأول من الآية بجزتها الثانى وهو 
إنزال الماء العذب . 


فالآية تشير إلى ما تسببه اراح فن تر الاب وانزال المطر » واثراء 


الحياة بالخيرات والنبات والمرعى مما يستحق التفكير والتأمل . 
وتصريف الرياح والسّحاب المسخر بين السّمَاء والأرض لآيات لقرم يعَقلُون ) 


. ٠١١ البقرة‎ 

وقد أقسم الله تعالى بالنجوم فى تعبير بلغ ذورة الإعمجاز فى وصف بعاد 
النجوم واتساع الكون المادى بصفة عامة » قال تعالى : 

«[ فلا أقسم بمواقع النجوم 2© وإنه قم و تعلْمون عظيم ) الواقعة ۷١: ۷١‏ . 

ومن آيات القرآن الكريم يتضح لنا أن لله عز وجل كتابين » كتاب مفتوح وهو 
الكون يقرؤه العالم والجاهل والكبير والصغير والمتعلم والأمى » وكتاب مقروء › 
أنزله على نبيه ليرشد الناس إلى آثار قدرة الله بديع السماوات والأرض . 

ورغم أن المقصود الأسمى من هذا الكتاب هو الهداية والإرشاد إا آنه مح 
ذلك حوى أصول الإعجاز التشريعى والنفسى والبيانى والعلمى . 

وإن من أدلة إعجاز هذا الكتاب أن يخطى الناس فى تفسيره على اختلاف 
ا i GEE‏ الملمية E eS AI‏ 3 آو 
ونازعت إلى الكشف والاختراع واسنتكملت آلات البحث ظهرت حقائقه الطبيعية › 
ناصعة حتى كأن القرآن غاية لا يزال عقل الإنسان يتطلع إليها . 

ولا عجب فى ذلك » فالعقل آثر من آثار الله » والوحى أثر من آثار الله وآخار 
الله لا تناقض بينها ولا اضطراب . 

قال تعالى : ™ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) الملك ۲ . 

-41- 


عتاصر الجمال الفنى فى القرآن + 

من نواحى الإعجاز فى القرآن الكريم أنه يعرض أمامك الصورة البارعة التى 
تأخذ بالألباب وتستولى على الأضئدة فتتحول إلى مشهد رائع أو لوحة خالدة . 

وقد نزل القرآن على العرب والأمية فيهم منتشرة فعرض عليهم كتاب الكون 
بكل ما فيه » وقدم لهم لوحات خالدة وصورا مثيرة تستلفت نظر الأعمى والبصير 
والأمى والمتعلم والمرأة والرجل ء والشيخ والشاب > فهو كتاب العامة والخاصة 
غل الوا 

وقد كان القرآن المكى يستلفت أنظار الناس إلى جمال هذا الكون وبديع 
صتعته » ويسترسل فى سوق الأدلة المتتالية حتى يأخذ على النفس كل طريق فلا 
تجد سبيلا من الإذعان والإيمان عن قناعة حقة بأن هذا الكون لم يخلق عيثاً ولن 
ترك دی . 

وى ول آيات القرآن التى نزلت على النبى بمكة وهو فى غار حراء يتلو 
الوحى : ل اقرا باسم ربك الذي خلق » حلق الإنسان من علق » اقرا وربك الأَكَرم » الذي عَلْم 
لقتو عم ساهتا تتتم , 

آیات قصيرة موجزة › وآسلوب بسیط خاد 4 وحقائق عن الكون وخالقه 
والقراءة والعلم 

فالقراءة باسم الله الذی خلق کل شىء 4 خلق السماء والأرض والجيال 
والبحار والليل والنهار والهواء والفضاء » وسخر الشمس والقمر وأبدع الكون كله فى 
نسق راع وجمال خالد . 
البشرية بكل أسرارها وإبداع خلقها ودقة تركيبها. 

حتی یفکر الإنسان فی أصله » كيف تم تکوینه حتی آصبح خلقا بدیها جمیلا 
فيقول سبحانه : 

Þض‏ اقرا باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق ¢ . 


Xi 


ويقول الله فى آية أخرى  :‏ فلينظر الإنسان مم خلق » خلق من سَاء دافق » يخرج 
من بين الصلّب والتّرائب ) الطارق ۵ :۷ . 

وهذا الحديث عن البدء والمعاد يعرضه القرآن فى هدوء ويسر بدون إغراب 
أو ابتذال » حتى يوشك أن يكون كلام النفس » فهو السهل الممتتع وهو النسق العالى 
والأدب الرفيع الذى يمتع العقل والفكر ويرضى العاطفة والذوق سواء بسواء. 

وفى الحديث الصحيح أن عمر رضى الله عنه لما سمع قول الله تمالى : 
ظط ولقد حَلَقتا الإنسان من سلالّة من طين » ثم جعلتاه نة في فرار مكين » ثم حلقنا النطفة 
عة فَحَلقتا عة مضغة فخاقا المضغة عظاما فكسونا العظام أحما ثم أنشأناه خلا آخْر ي 

المؤمترن ۲ = 4 :: 

قال عمر متعجباً : ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 

وتبسم النبى صلى الله عليه وسلم لنطق عمر › فلما سأله عمر عن سر 
تبسمه قال : إن الله ختم الآية بما نطقت به . ۰ 

وقد فرح عمر بذلك وقال : وافقت ربی ووافقنی ربی . 

وليس ذلك بعجيب على عمرء فقد جعل الله الحق على لسانه وقلبه » وقال 
فيه النبی : إنه کان فيمن مضى ملهمون » ولو كان فى أمتى ملهمون لكان عمر . . 

وإذا تأملت آيات القرآن ء رأيتها تعرض تطور الجنين وتكوينه فى صورة 
مشرقة تنبض بالحياة والحركة » فإذا المعنى الذهنى حركة ومشهد › وإذا النموذج 
الإنسانى شاخص حى » وإذا اللفظ القرآنى يعرض الحياة بكل أطوارها . 

فإذا ذكرنا أن الأداة التى تصور الحياة إنما هى ألفاظ جامدة »لا ألوان 
تصورء ولا شخوص تعبر » أدركنا موضع الإعجاز فى تمبير القرآن الكريم . 
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۸- سلیمان رشدى والآيات الشيطانية 


سلیمان رشدی مسلم من أصل هندی يتخذ من بريطانيا موطنا له تزوج عدة 
مرات ويغلب على زواجه النفعية والبحث عن المال . 
أصدر مقالا منذ عدة سنوات » فيه تهجم على الوحى والنبى وزوجات النبى 
ولقى هذا المقال بعض الاهتمام . 
أصدر رواية عنوانها الآيات الشيطانية فيها ما يأتى : 
١‏ - طائرة رکاب اصابها عطب فهبطت فى جزيرة واسمة بقی اتان من رکابها على 
قيد الحياة . 
ها ف ما ار القن ا القن الفا و ا حك 
هبط فى مكة ببلاد العرب وشاهد رجلين يدعيان النبوة ول منهما يكذّب 
الآخر. 
۳ - آحدهما كان شديد الذكاء فادعى أن الوحى ينزل عليه وتزوج إحدى عشرة 
امرأة وحول بيته ماخورا وسمح لأتباعه بارتكاب البغاء مع زوجاته . 


من الظاهر أنه يلمح بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم » لأن أسماء النساء 
فى الرواية كانت مطابقة لأسماء زوجات النبى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


ولد التبن صان الله عليه وشام من ٠۷١‏ من مياد المسيح ويسة باترستاة 
سنة 1٠١‏ وهاجر إلى مكة سنة 1۲١‏ م ولقى ريه سنة ٦۳١‏ م وعمره ا سنة 


۵ ۹س 


نبذة حن أدلة الايمان 

الوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت بالنقل والعقل والتاريخ 
والفطرةء فمستوى القرآن وما فيه من أخبار تاريخية ومستقبلية وعلمية لم تكن 
تتآتى لرجل عاش فى القرن السابع الميلادى إلا عن طريق الوحى . 

آخبر القرآن عن رسل سابقين وأمم سابقةء وصوب أمورا كانت فى التوراة 
وآتى بأخبار جديدة لم تكن فى الكتب السماوية السابقة . | 

کتب موريس بوکای فى كتابه :( التوراة والإنجيل والقرآن فى ضوء العلم ) 
يقول : تعرضت التوراة كما تمرض الإنجيل لأخبار ثبت العلم عدم دقتها لكن القرآن 
لم يأت بخير وحقيقة علمية يناقضها العلم . ۰ 

تكلم القرآن عن النحل وعن اللبن وعن خلق السماء والأرض والبحار والأمطار 
والهواء والرياح والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وسائر مظاهر الكون 
بأسلوب علمى » كلما تطور العلم أكد أن هذه المعلومات صادقة وليست من أفكار 
إنسان لأنها جاءت بحقائق لم يكتشفها العلم إلا فى عصر متأخر . 

أصبح التقدم العلمى مؤكدا لحقائق تؤيد أن هذا الكون فى إبداعه ونظامه 
لابد له من قوة علیا تحفظ توازنه ونظامه وجماله . 

فالشمس لو اقتريت منا أكثر لذاب الجليد فى المحيطات وغرقت اليابسة › 
ولو بعدت عنا أكثر لتجمد الماء وتعطلت الملاحة وقل المطر وتخلف العمران » 
والهواء لو زادت فيه نسبة الأكسجين لكثرت الحرائق واشتعلت الغابات من شرارة 
واحدة ولو زادت فيه نسبة الأدروجين لضج الناس وتعطل الإنتاج . 

والفطرة الإنسانية تبين أن الإنسان فى الشدة يلجا إلى الله » بل إن وصول 
الإنسان إلى القمر أكد نظام الكون وإبداعه وأن يدا حانية تحفظه وتمسك بنظامه 
إلى حين . 
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تلك هى يد الله السميع البصير القائل ظ رالأرض مددناها وألقينا فيها رراسي 

وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ) الحجر ۱۹ . 
ac gr‏ ع ۵ 

والقائل ۾ وکل شيء عنده بمقدار ‏ الرعد ۸ . 

ولقاال $ وان ن شیا دتا خرو ربقد ر شرم ) السجتر ۲ . 

ذهو سبحانه يسخر السحاب ويسوق المطر ويرسل الشمس والقمر والليل 
والتهار »ويخلق الإنسان ویسیب الأسبابء بل إنه هو الذى خلق العقل والإرادة وتراف 
قال تعالی : : 

ولو شَاء ريك لعل الاس م واحدة ولا يزاون مختلفين » إلا من رحم ريك ولذللك 
خلقهم وتَمْت كلمة ربك لمان جهنم من الجنة رالناس اجمعین ‏ هود ۱۱۸ ٠٠۹:‏ . 
رد علی سلیمان رشدی : 

حاول سليمان رشدى أن يتهجم على الرسول الأمين » وعلى زوجاته أمهات 
المؤمنين . 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم عظماء التاريخ وهو الذى حول 
وجه التاريخ وغير المثل الأعلى فقد كان المث الأعلى للعربى هو السلب والنهب 
والصعلكة » وخطف المال والنساء والأطفال فلما جاء الإسلام صار المثل الأعلى 
هو الأمانة والعفة والاستقامة والجد والجهاد فى سبيل الله . 


وتزوج صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد؛ ولم يتزوج عليهاأ فى 


حیاتها . 
ثم تزوج بعد الهجرة إلى المدينة عددا من الزوجات لأغراض تشريعية 
وإشفائة > 


تزوج من عائشة إكراما لأبيها » وكذلك حفصة بنت عمر إكراما لوزيره عمر 
ابن الخطاب رضى الله عته »وتزوج من أم سلمة رعاية لأولادها بهد استشهاد 
زوجهاء وتزوج من صفية بنت حيى بن أخطب سيد اليهود بعد غزوة بنى المصطلق؛ 
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وكان من شأن المرب أن يتزوج الملك المنتصر بنت الملك المغلوب» فلما تزوجها 
صلى الله عليه وسلم أعتق المسلمون الأسرى من بنى المصطلق وقال المسلمون: لا 
نسترق أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أيمن امرأة على قومها . 

وتزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبى سفيان . وكانت قد هاجرت مع 
زوجها إلى الحبشة » فتنصر زوجها وتركها فتزوجها النبى صلى الله عليه وسلم . 
وكتب إلى النجاشى أن ينوب عنه فى إبلاغ أم حبيبة برغبة النبى صلى الله عليه 
وسلم فى الزواج منها » فكان الزواج نعمة عليها ؛ وأمهرها النجاشى ٤٠١‏ دينار نيابة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . 

وهكذا نجد أن لكل زواج بزوجة حكمة معينة › وكانت لزوجات الرسول صلى 
الله عليه وسلم مهمة سامية هى نقل العلم والفقه والآداب الإسلامية إلى المسلمات 
وقد سماهن الله مهات المؤمنين . 


قال تعالى ‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) . 


أمهات المؤمنين : 

کاتت زوجات الرسول صلى الله عليه وسام تروى الحديث وتقدم الفتوى وتنقل 
للمسلمات والمسلمين أحوال رسول الله صلی الله عليه وسلم وهديیه وإرشاده 
ونسكه» ويعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم کاذت لزوجات النيبى صلى الله عليه 
وسلم منزلة سامية عند الخلفاء الراشدين فكانوا یستشیرونهن فی کثیر من الشتثون. 
وعرف عن أمهات المؤمنين الزهد والعبادة وكل نواحى الخير والفضل . 
أدب بيت النبوة : 
الحياة ادنيا » والرغبة فيما عند الله تعالى ولزوم البيت » والبعد عن التبرج 
والإقبال على ذكر الله والالتزام بالصدق والصبر والخشوع والصوم وتلاوة القرآن 
الكه: 
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ولا شك أن نساء النبى صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة وأسوة كريمة ومثل 
أفلى تافو الها وقي اعاب تح القران الكرن لجات اترهرن صل اة 
عليه وسلم قرن بين الرجال والنمناء فى الأجر والثواب لمن تخلق بالأخلاق الكريمة. 
ال تدای( إا الین شلات یولبات قاين راقاتات 
والصادقين والصّادقات والصًابرين والصّابرات والخاشعين والخاشعات رالمتصدقين 
والمتصدقات والصائمين والصائمات والْحافظين روجهم والحافقات والذاكر ين الله كغيرا 


والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ) الأحزاب ٠٠‏ . 
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۹- مفاتيح السعادة فى القرآن والستة 


حفل القرآن الكريم بلفت نظر الإنسان إلى جمال الكون وتناسقه» فالسماء 
عالية » والجبال راسية والمياه جارية ( وکل شىء عنده بمقدار ). كما عنى القرآن 
بيث روح الرضا والقناعة والطمأنينة فى نفس المؤمن قال تعالى «™ رضي الله عنهم 
ورضواعنه 4 البينة ۸ . 

وقال سبحانه 3 لقعلل ال حه ذلك قروا بوتس ۰ . 
السعادة فى السنة : 

بينت الأحاديث النبوية أهمية الرضا والتكيف النفسى وهدوء الياطن» وهذه 
الصفات تؤثر فى تكامل الشخصية» قال صلى الله عليه وسلم ( من أصبح آمنا فى 
سریه » معافی فی بدنه عنده قوت یومه فکأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها ) . 

وجاء رجل للنبى صلى الله عليه وسلم يشكو إليه الهم والحزن فعلمه هذا 
الدعاء . 

( اللهم إنى عيدك وابن عبدك وابن أمتك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤكف 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك او استأثرت به فی.علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى وذهاب غمى وحزنى ) . 

ودخل صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد فيه رجلا حزينا فقال له قل : 

( اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن » وأعوذ بك من العمجز والكسل وأعوذ 
بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ) . 
أهمية الصبر والإيمان : 

إن كتاب الله تعالى يأخد بيد الإنسان إلى الثبات والتجلد والصبر فيقول 


سيجانه : 
د ل 


الصابرين » الذين إذا أصابتهم مصيبة قال الإا لله وإنا إليه راجعون » أولعك عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون € البقرة ٠۵۵‏ :۱۵۷ . 
المؤمن على الصمود والشموخ واستكمال اللإيمان . 

عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه قال: كنت رديف النبى صلى الله عليه 
والآخرة ٩‏ قلت: بلی یا رسول الله علمنی . فقال لی يا غلام : 

(احفظ الله يحفظك » احفطل الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله ء وإذا 
استعنت فاستعن بالله » واعلم آن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوكف 
إلا بشىء قد كتبه الله لك ٠‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشنء لم 
يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف ) . 
فالمؤمن إذا أطاع الله حفظه الله » وإذا علم أن الله هو النافع وهو الضار وهو 
المعطى وهو المانع ‏ استقر فى قلبه يقين من الاعتماد عليه سبحانه والثقة بما 
عنده . فسار فى الحياة واثق الخطى قرير العين مرفوع الجبين . 
الخير والشر : 

يتعرض الإنسان فى الحياة لألوان من المرض أو الفقر أو الآلام » وأحيانا 
يكون المرض نعمة حيث يذكر الإنسان بالله ويمقدار ضعفه وحاجته إلى ريه › 
وبمقدار حاجته إلى تذكر الآخرةء وقد يكون الفقر حافزاً للإنسان إلى الاجتهاد 
والمثابرة. وكثير من التابعين والمجتهدين والبخترعين كانوا فقراء أو نشأوا فى بيثة 
فقيرة . 

وفى القرآن الكريم يقول الله تمالی ™ کب عليكم القتال وهو کر كم وعس أن 
سے د e ù E POO 3 fr‏ ج و 
تکرهوا شيا وهو خير كم وعسى أن تحبوا شيا وهو شر كم واللّه يعم وأنتم لا تعلموت 4 


. ۲٠١ البقرة‎ 
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والآية تتحدث عن القتال » والنفس بطبيمتها ريما كرهت القتال لأنه يعرض 
الإنسان للقتل أو الإصابة أو العاهة المزمنةء وربما كرهت النفس القتال لتبعاته لكن 
وجه الطغاةء أو إزالة الطواغيت» فيكون القتال وسيلة إلى الخير وهو رفع راية الدين 

ویقول سبحانه وتعالی : [ وعاشروهن بالمعروف إن کرهتموهن فعسیٰ أن تکرهوا 
شيعا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا ‏ النساء ٠۹‏ . 

أى أن الرجل ينبغى أن يعاشر زوجته بالمعروف وهو كل ما عرف عن الشرع 
حسنه» مثل حسن المعاملة » والنفقة وأداء الواجبات وكف الأذى » فإذا كره الإنسان 
زوجته لسبب ما مثل كبر سنها » أو النفور منها فليصبر ولا يسارع إلى الطلاق » فإن 
الطلاق يهتز له عرش الرحمن . وعسی أن تکون هذه المرأة فيما بعد أم ولدكف 

وتلاحظ أن بعض المفسرين يخص الآية الأولى بالحرب والآية الثانية بأمور 
الزوجة . 

لكن القاعدة فيهما يمكن أن تكون عامة فى شئون الحياة . 

فهناك أشياء معينة فى الدنيا نكرهها ونتمنى ألا تقع لنا ثم نكتشف فى 
المستقبل أن هذا الذى حدث من الألم أو المرض نعمة من الله على الإنسان . 

فالشدائد والمکاره تصنع الناس صناعة طيبة كالذهب الإبريز لا يزيده دخول 

ل وعسی أن رهوا شيا وهو خير كم وعسى أن تحبوا شيغا وهو شر كم واللّه يعلم 
وأنتم لا تعلّمون 4 البقرة ۲٠١‏ . 
الوسواس الختاس : 

الشيطان اللعين من شأنه أن يوسوس للإنسان بالشر وأن يفريه بالمعصيةء 
فإذا ذكر المؤمن ريه سبحانه وتمالى خنس الشيطان وابتعد ‏ فقد جعل سبحانه كيد 


الشيطان ضميفاً. وهو لا يسيطر إلا على الضعفاء والراغبين فى الشر, قال سبحانه 
1.۳ 


وتعالی ‏ إِنه ليس له سلطان على الُذين آمنوا وعلى رهم يوكُلون » إِنّما سلطانه على الَذينَ 
یتولونه والُذین هم به مش رکون 4 النحل ۹۹ ٠٠١:‏ . 
وقد بين القرآن أن المؤمن يجابه الشيطان ولا يطيعه قال تعالى : [ إن لين 
اوا إا مهم طائف من الشيطان تذكُروا فإذّا هم مبصروت ‏ الأعراف ۲١٠‏ . 
الوسواس المرضى : 
من إعجاز القرآن إشارته إلى أمور لم تكتشف إلا بعد فترة طويلة من زمن 
فقد ثبت أن اللإتسان قد يكون سلیما فی جسمه ولکنه مریض بالوساوس 
والأوهام » ونسية كثيرة من الذين يترددون على الأطباء أمراضهم أمراض متوهمة 
وأحيانا يسيب توهم المرض 0 التمارض والضعف فإذا عرف اللإتسان أنه سليم من 
القرسن تاها عاد من ع الط فن فة مضاعفة رهد درا القران من 
الوساوس والوهم وعلمنا أن تستعين بالله من هذه الوساوس فى الصباح والمساء. 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرا بالمعوذتين فى الصباح والمساء وهما 
سورة قل أعوذ برب الفلق ‏ وقل أعوذ برب الناس. 
لقد دعانا الدين إلى هدوء الباطن وسلامة الداخل فالعمر بيد الله والرزق 
صلی الله عليه وسلم ( إن روح القدس نفث فی روعی أن تَفَسًا لن تموت حتى 
تستوفى أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب). 
ك 
إن سلامة الإنسان من الخوف والتردد والوهم والوساوس نعمة كبرىء وهذه 
- السلامة ترياق ويلسم وسعادة؛ وينبفغى أن نيارك فى أنمسنا ذلك ونتحدٿ بصوت 
٠‏ مسموع كل يوم » يقول الإنسان لنفسه : 
آنا سعيد آنا مؤمن بالله وبالقضاء وبالقدر » راغب فى الخير عازف عن الشر 
والحقد والحسد والبغضاء والسوء . ويقاوم الإنسان نفسه فى قهر كل سبيل إلى 
الحقد والحسد وإضمار الشر للتاس » ويبارك فى نفسه الرغبة فى الخير والجميل 
ومساعدة الضعقاي وبھهذا يسیر د بخطوات ثابتة نحو الصحة النفسية لحو سعادة 
جا 


الباطن » نحو السيطرة على الأنانية والحقد والتردد ‏ وبهذا يتسامى المؤمن ويطهر 
نفسه من الرزايا . 

قال تعالی : # وتفس وها سواها » فألهمها فجورها وتقواها › قد افلح من زكُاها » وقد 
خاب من دسًاها ) الشمس .٠١-۷‏ 
زرع المحبة والمودة والخير والعطف والود فى قلوينا وقلوب الآآخرين » وأن نساعد 
الضعفاء واليتامى والأرامل والمحتاجين » فنعطى السعادة للفير » وذسعد بسعادتهم 
(وائله فى عون العبد مادام العبد فى عون آخيه ) إننا نستطيع أن نفتح أبواب 
الملكوت » وأن نناجى الله بالذكر والطاعة والمبادة وتلاوة القرآن وصیام رمضان 
وصلاة التراويح وإخراج الزكاة والتماس ليلة القدر بالذكر والطاعة والصدقة وأفعال 
الخير فيغير الله حالنا إلى الأحسن ‏ إن الله لا يفير ما بقوم حتى يغفيروا ما 
بأنفسهم € وكل هذه المعانى تجسد استعاذة المؤمن بالله تعالى من الوسواس 
الخناس» ومن كل وسوء داخلى ومن كل إحباط آو تردد أو ضعف فى العمزيمة أو 
خوف .. 

إن أهم ما ينبغى أن نخافه هو الخوف نقسهء وسنكتشف بعد حين أنه لم يكن 
. هناك أى مكان لخوف الإنسان. فالخوف مرض داخلى تقهره بالاستعاذة بالله 
ويالممل وبالأملء وبفتح نوافذ السعادة وأبواب الخير والثور وأن نردد دائماً قوله 
تمالى ‏ قل أعوذ برب اناس » ملك الاس » إله الاس » من شر الوسواس الْحَناس » الذي 
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1۰ - عمل المرأة 


| - تشیر آیات فی سورة القصص إلی عمل بنتی نبیئ الله شعیب فى رعى 
الغنمء وتشير آيات فى سورة النمل إلى قصة ملكة سباً » وهى امرأة تسمى بلقيس 
اشتغلت بالملك ورئاسة الدولة » وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين . : 

وتفيد نصوص السنة إلى أن المرآة كانت تعمل فى منزلها وخارج منزلها › 
ولکن الأعم الأغلب هو عملها داخل المنزل . 


وتفيد نصوص فى التوراة والقرآن إلى أن المرأة تابعة للرجل فى السكن 
والمعيشة باقتضاء الفطرة ؛ وهو الحق الواضح الذى يمد ما خالفه شذوذا . 


قال تمالی : ™ ويا آدم اسكن انت وزوجك الْجنة ) الأعراف ٠۸‏ . 

قال تمالی : لا ا تشر رک لد تمن شی ودورت بت 
زوجها ) النساء ١‏ . 

وقال تعالی : ظ ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم أزواجا أتسكنوا ايها وجعل بينكم 
مودة ورحمة ) الروم ۲١‏ . 
۲ - من تفسير القرطبی : 

قال تعالی : ل ولّما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم 
مزاین تدودان قال ما يما ا لا سنق حن عدر الرعاء وأيوتا شخ ير ) 

القصص ۲۳ . 
جاء فی تفسیر القرطبی لهذ الآیة ما ياتى :- 
فى هذه الآية ۲۶ مسألة ... 
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المسالة الثانية : إن قيل كيت ساغ لنبى الله الذى هو شعيب ( ص ) أن 
يرضى لابنتيه بسقى الماشية 3 قيل له : ليس ذلك بمحظور » والدين لا يأباه » وأما 
المروءة فالناس مختلفون فى ذلك » والعادة متباينة فيه » وأحوال العرب فيه خلاف 
آحوال العجم ومذهب آهل البدو غير مذهب الحضر » خصوصا .» إذا كانت الحالة 
ضرورة ؛ ( تفسير القرطبى وابن كثير والفخر الرازى وروح المعانى ) . 
۳ - تقسيم الأعمال : 

إن نصوص الدين وتاريخ البشرية وآدابها » تشير إلى أن نظام الأسرة ينبغى 

١ (‏ ) إلى الرجل تكون إعالة الأسرة ورعايتها وحمايتها ء والقيام بما هو عسير 
وشاق من خدمات التمدن ٠‏ فيكون تعليمه وتربيته على النحو الذى يجعله أنفع ما 
يكون لهذه المقاصد . 

( ب) وإلى المرأة تكون تربية الأولاد وواجبات البيت » والعمل على جعل 
والتعليم ء لأجل قيامها بهذه الخدمات . 
٤‏ - عمل المرأة فى أضيق الحدود : 

يذكر الأستاذ محمد عزة دروزة : أن عمل المرأة الطبيعى هو : الزوجية 
والأمومة ومشاغل البيت والأسرة ‏ وهو عمل كبير وخطير وليس فيه حط لقيمة 
المرة » أو تعطيل لقواها ومواهبها . 

والمرأة فيه تقوم بما يمائل قيمة ما يقوم به الرجل من أعمال ء وكل ما هناك 
من فرق هو اختلاف فى التوع متت عن اختلاف فى الطبيعة الجنسية. 

وفى الحديث المشهور الذى رواه اليخارى ومسلم وأبو داود والترمذی 
والنسائی عن ابن عمر ... ( آلا کلكم راع وکلکم مسئول عن رعیته ؛ الرجل فى بيته 
- راع وهو مسئول عن رعميته ‏ والمرأة راعية فی بیت زوجها وولده وهی مسئولة 
عنه.... ) . وليس من شأن هذا أن يمتعهن من ممارسة نشاطات عديدة » اجتماعية 


ت 


وعلى هذا فكل عمل يخل برسالة الزوجية والأمومة يخرج من صفة 
(المشروع) ولو کان فی حد ذاته مشروعا 

ومن الحق أن نذكر أن عدد المشتغلات بالنشاط الاجتماعى يظل هو الأقل › 
وأن الأكثر يظل مشغولا ببيته وأمومته وحياته الزوجية ... فالحق يكون اضطلاع 
المراة بالأعمال التكسبية فى نطاق ضيق من جهة » ومناطا بالدرجة الأولى بالحاجة 
والضرورة من جهة أخرى . 

( المرأة فى القرآن والسنه محمد عزة دروزه ص ٣ه ٥٤‏ ) . 
ه - البيت المسلم : 

البيت المسلم واحة وارفة الظلالء فيه زوجة تلزم بيتها وتعنى بتريية أطفالهاء 
وهى أمينة على بيت زوجها وعرضه » لا تبرح بيتها إلا لسبب » فإذا خرجت فهى 
بعيدة عن أعين الرجال » حريصة على صيانة نفسها حتى تعود إلى بيتها . 

وكان الامام على رضى الله عنه يقسم عمل البيت بين أمه وزوجته » فيقول 
الماء والذهاب فى الحاجة «وتكفيك الداخل : ( الطحين والعجين ) . 

ولا يزال هذا النظام متبعا فى عدد من البلاد المحافظة ‏ فعلى الشابات ما 
كان من الأعمال داخل البيت » أما التسويق والاتصال بخارج البيت فلكبيرات السن . 
وهذا أصون للمفاف ۰ 

وكل من فى البيت يعمل مهما كانت منزلته الاجتماعية » فمن عبد الله 
القرشى قال : دخلت على هند بنت المهلب بن أبى صفرة وهى امرأة العحجاج 
وبيدها مغزل تفزل به » فقلت لها: تغفزلين وأنت امرأة آمير ؟ فقالت: إن أبى يحدث 
عن جدی قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أطولكن طاقا 
أعظمكن أجراً ) والطاق ضرب من الثياب التى تنسج بعد الغزل . 

وفى الحديث الآخر : ( ونعم لهو المؤمنة فى بيتها الفزل ) . 

إن رسالة المرأة فى بيتها لا تقل أهمية عن عملها خارج المنزل » ولا يني نیقی 
أن نعتبر المرأة المتفرغة لشئون الأسرة خالية عن العمل » بل هى جندى مجهول . 


یعطی ویحمل ویلد O E‏ 
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يقول الأستاذ سید قطب : 

( إن خروج المرآة لتعمل كارثة على البيت :قد تييحها الضرورة » أما أن 
يتطوع الناس بها وهم قادرون على اجتتابها » فتلك هى اللعنة التى تصيب الأرواح 
كما تصيب الضمائر والعقول فى عصور الانتكاس والشرود والضلال ) . 

( سید قطب ٤‏ السلام العالمى والإسلام ص ۷۰( 


1 - 


١-المسكرات‏ والمخدرات أضرارها وأحكامها 


عرف العرب الخمر ومدحوها فی آشعارهم وتحدٹوا عن آسباب شریھا :فھی 
تولد فيهم الشجاعة والجرأة وتتسيهم آلام الفقر على حد قول الشاعر : 
فإذا سکرت فانني رب الخورنق والسدير 
وإذا صحوت فإننى رب الشويهة والبعير 
تشريوا الخمر لقال الناس لا نترك الخمر أبداً » ولو نزل أول ما نزل لا تقريوا الزنا 
لقال الناس لا نترك الزنا أبدا » وإنما نزل أول ما نزل آيات تدعوا إلى الإيمان بائله 
واليوم الأخر حتى إذا استقر الإيمان فى القلوب حرم الله الخمر وحرم الزنا . 
لقد نزلت آيات فى مكة تحذر من الزنا ولم تشرع عقوبة للزناة بمكة . 
فقى سورة الفرقان مدح الله عباد الرحمن بصفات متعددة متها بعدهم عن 
الزنا ء وضى سورة الإسراء وهى من أواخر ما نزل بمكة يقول الله تعالى ( ولا تقربوا 
الزنى إِله كان فاحشة وساء سبيلا ) الإسراء ۲۲ . 
وفى سورة النور التى نزلت فى اعقاب غزوة بنى المَصّطلق حوالى سنة 
اللهجرة أنزل الله تحريم الزنا وشرع عقوبة رادعة له واعتبر الزنا جريمة جنائية 
ويجب على شرطة الدولة وإدارتها معاقبة الزناة وإقامة الحد عليهم بشروط معينة؛ 
المرحلة الأولى : بيان أن ضرر الخمر أكثر من نفعه » والمعروف أن ما كثر 
ضرره وجب ترکه قال تعالى ‏ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إم كبير ومنافع 
س ولمم انر ن مهنا ) البقرة ۲٠۹‏ . 
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رف اتی ن الان ر کا ت 
ثم قال تعالی ظ يا ايها الّذين آمنرا لا تقربوا الصا وأنتم ارف { 
سورة النساء ٤٣‏ . 


فترك الخمر بعض الناس » وشربها بعضهم فى غير أوقات الصلاة . 

ثم حرم الله تعالى الخمر تجريما قاطا مبينا مقاسدها وأكافها : هخدرا سن 
إفسادها لدين المسلم وقواه العقلية كما وردت أحاديث كثيرة بروايات متعددة فى 
تحريم الخمر وتحريم صنعها » والاتصال بها على أى نحو من الأنحاءء حتى قال 
العلماء : ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها 
رتبة التواتر » وأجمعت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا 
على تحريمهاء وبذلك استقرت الحرمة حكما للخمر فى الإسلام » وصارت خُرمتها 
من المعلوم من الدين بالضرورة ( . 

قال تعالى : [ يا أيها الذي آمنوا لما الْحَمْر والميسر والأنصّاب والأرام رجس من 
عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون المائدة ٩۰‏ . 

كد الله سبحانه وتمالى تحريم الخمر بأساليب متعددة نظرا لأن مُدمن 
الخمر يصعب عليه التخلص منها لما تتركه من آثار كيميائيةء ولها تأثير على 
الأعصاب والمخ والدم » كما أنها سبب فى كثير من الأمراض» والمدمن إما أن يفقد 
منزلته أو يفقد اتزانهء قال الزمخشرى فى تفسير الكشاف : أكد تحريم الخمر 
والميسر وجوها من التأكيد » منها تصدير الجملة بإنما ء ومنها أنه قرنهما بعبادة 
الأصنام » ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : ( شارب الخمر كعابد الوثن ) ومنها أنه 
جعلهما رجسا ء كما قال : ( فاجتتبوا الرجس من الأوثان ) ومنها أنه جعلهما من 
عمل الشيطان » والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت : ومنها انه آمر بالاجتناب ‏ 
ومنها آنه جعل الاجتناب من القلاح › وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة 
ومعصية ؛ ومنها آنه ذكر ما ينتج منهما من الوبال » وهو وقوع التعادى والتباغض 


(0 الفتاری للإمام الأكبر محمود شلتوت - ص دار القلم. 
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بین اأصحاب الخمر والقمار » وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة 
أوفات الصلاة .... انتهى . 

وهده الآية الكريمة بينت مضار الخمر › ر والميسر ) وهو القمار (والأنصاب) 
وھی الاصتام المنصوية للعبادة ) والأزلام ) وهی الأقداح التى كانت عند سدنة 

قال ابن عباس ومجاهد : الأنصاب حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها ء 
والأزلام : قداح کانوا يستقسمون بها . 

ذكر سبحانه أن هذه الأريعة - الخمر والميسر والأنصاب والأزلام - ( رجس 
من عمل الشيطان) أى قذر ونجس تعافه العقول وخبث مستقذر من تزيين الشيطان. 

( فاجتنبوه لعلکم تفلحون ) أی ابتعدوا عنه وکونوا فی جانب آخر بعیدین عن 
هذه القاذورات لتفوزوا بالثواب العظيم 

) إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدواة والبغفضاء فى الخمر والميسر ) 
أى ما يريد الشيطان بهذه الرذائل إلا إيقاع العداوة واليبغقضاء بين المؤمنين فى 
شريهم الخمر ولعبهم بالقمار ( ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) آى ويمنعكم 
بالخمر والميسر عن ذكر الله الذى به صلاح دنیاکم وآخرتکم . وعن الصلاة التى 
هی عماد دینکم . 

قال بو حيان: ذكر الله تعالى فى الخمر والميسر مفسدتين إحداهما دنيوية 
والأخرى دينية » فأما الدنيوية فإن الخمر تثر الشرور والأحقاد وتئول بشاريها إلى 
التقاطم وآما المیسر فان الرجل لا یزال پقامر حتی ببقی سلبیا لا شیء له :وینتهی 
إلى أن يقامر على أهله وولدهء وأما الدينية فالخمر لفلبة السرور والطرب بها تله 
عن ذكر الله وعن الصلاة » والميسر - سواء كان غالبا أو مفلویا - یلھهی عن ذكکر 
الله ( . 

) فهل أنتم منتهون ) وهذا الاستفهام من أشد أساليب النهى عن الخمر 
والمنسر » ولذلك قال عمر عندما سمعها : انتهينا ریناء انتهینا . 


(1) البحر المحيط ٠٠/٤١‏ 
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قال أيو حيان فى البحر المحيط : وهذا الاستفهام من أبلغ ما يهى به كأنه 
قيل : قد تلى عليكم ما فيهما من المقاسد التى توجب الانتهاء فهل انتم منتهون آم 
باقون على حالكم ٩‏ 
فى أعقاب الآية : 

وردت الأحاديث الصحيحة فى تحريم الخمرء ومن ذلك ما ياتى : 


۱ - روی مسلم فى صحيحه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال :( يا 
آیھا الناس إن الله يبغض الخمر . ولعل الله سينزل فيها أمرا فمن کان عنده شىء 
منها فليبعه ١‏ ولينتفع ) وما لبثوا إلا يسيرا حتى قال صلى الله عليه وسلم : إن الله 
حرم الخمر » فمن أدركته هذه الآية : يريد ( إنما الخمر والميسز ) وعنده منها 
کی کا کک و ب( اة ن الان ا كان ده موا رة الددة 

۲ ~ روی آحمد ومسلم والنسائی ما ټاتی : 

( لقى النبى صلى اثله عليه وسلم رجلا يوم الفتح براوية من خمر فقال له : 
أما علمت أن الله حرمها 5 فأقيل الرجل على غلامه وقال له: اذهب فبعها ؛ فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الذى حرم شربها حرم بيعها ؛ فآمر بها فآفرغت 
فى ائبطحاء . 

ومن هده الأحاديث وغيرها تقررت حرمة الانتفاع بالخمر على أى نحو من 
الأنحاء > فيحرم أن تدخل فى الطعام بأى قدر كان ويحرم أن يصفف بها الشعر ء 
المسلم . 
المخدرات : 

إن الخمر ھی کل ما أسکر کما ورد ( کل مسکر خمر وکل خمر حرام ) . 
الإسلام على حرمة المخدرات وخرروا آن استحلالها كاستحلال الخمرء وجاء فى 
كتبهم ( ويحرم أكل البنج والحشيش والأفيون لأنها مفسدة للعقل » وتصد عن ذكر 


الله وعن الصلاةء ويجب تعزير آكلها بما يردعه ) وقال ابن تيمية ( إن فيها من 
IZ‏ 


المفاسد ما ليس فى الخمر, فهى أولى بالتحريم » ومن استحلها » وزعم أنها حلال 
فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا ولا يصلى عليه » ولا يدفن فى مقابر 
لنشن 

وقال ابن القیم ( یدخل فی الخمر کل مسکر » مائعا كان أو جامدا » عصيرا 
أو مطبوخا » واللقمة الملعونة » لقمة الفسق والفجور التى تحرك القلب الساكن إلى 
أخبث الأماكن ) ويعنى بالاقمة الملعونه ( الحشيشة ) هذه اللقمة وغيرها من 
المخدرات تذهب بنخوة الرجال وبالمعانى الفاضلة فى الإنسان, وتجمله غير وضئ 
إذا عاهد » وغير أمين إذا اؤتمن » وغير صادق إذا حدّث » تميث فيه الشعور 
بالمسئولية والشعور بالكرامة . ۰ 

وثبت طبيا أن للمخدرات الحديثة كالكوكايين » والهروين والأقراص المصنعة 
آثاراً قوية على المخ وسائر ملكات الإنسان ؛ بل فيها قتل معنوى » وسحق للقيم › 
وهى يشمت بنا الأعداء » وتَخّزن الأصدقاء » ويمكن التفلب عليها بالإيمان واليقين 
الصادق بالله وباليوم الآخر » وبقوة العزيمة » ومعونة الأطباء والعلماء . 

يجب أن يقوم البيت بواجبه فى رعاية الأبناء والفتيات » ويجب آن تقوم وسائل 
الاعلام بالتوعية الحقيقية » وآن ينهض المسجد والمدرسة والأجهزة الممنية برعاية 
المدمنين وتوجيههم والأخذ بيدهم إلى الشفاء » كما يجب تحذير الجميع من هده 
المخدرات ومن تناولها مطلقا » فإن المرة الأولى يمكن أن تجر صاحبها إلى 
الإدمان» وإلى العجز التام عن العودة إلى الجادة والاستقامة » ولقد سبق القرآن إلى 
تحريم الخمر » وهی كل ما خامر العقل وسترہ سواء کان خمرا آم آى صنف من 
المخدرات » ووجب علينا جميعا أن نستجيب لأمر الله ففيه الحياة الحقيقية » قال 
تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ) وقال 
سبحانه # يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) وقال صلى الله عليه وسلم 
(البر ما اطمأانت إليه النفس والإثم ما حاك فى الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ) . 

ولم تظهر هذه المخدرات فى حياة الرسول صلى الله علية وسلم . ونما 
ظهرت مع سقوط بفداد فی ید التتار سنة ه » وأفتى العلماء بتعريمها لأنها 
تفسد المقل وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة » بل هى أشد فتكا بالجسم والعقل من 


الخمر . وقد جاء الإسلام لیحافظ علی العقول ؛ وجعل العقل واللب والفؤاد والقلب 
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أسمى آدوات الخطاب » وأوجب عاينا التفكير والتدبر » وحرم الغفلة والضياع قال 
تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . وقال سبحانه  :‏ ولا تقتلوا أنقسكم 4 
وروى ابن عمر قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لعن الله الخمر 
وشاريها » وساقيها وياثعها ء ومبتاعها وعاصرها » وآكل ثمنها ومعتصرها وحاملها 
والمحمولة إليه ) . 
المخدرات وباء فتالف : 

إن مما يدعو للحزن والأسف أن يتهافت الشباب على هذه المخدرات › 
ویدعی آن تحردمها لم يذكر فى القرآن الكريم ؛ وهده المخدرات فقتل معنوى 
للانسان » وخصوصا الهمروين والكوكايين ففى الشمة الأولى يفقد ٤۴۴‏ من 
مقوماتهء وفى الشمة الثانية يققد المخ ٦1‏ / من مقوماته » وفى الشمة الثالثة يفقد 
المخ ۹١‏ > من مقوماته » ويصبح المدمن آلة فى يد الإدمان » وهذا قتل وتدمير 
لكرامة الإنسان قال تعالى ل ولقد كرمنا بني آدم وحمأتاهم في لبر والبحر ورزشاهم من 
الطَيبات وفضلتاهم على كثير ممن خلقتا تفضيلا Ç‏ الإسراء ۷١‏ وفى القرآن الكريم 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) البقرة ٠۹١‏ . 

إن هذه المخدرات هلاك لجيل من الشباب والفتيان والفتيات ‏ وعدوان على 
مستقبل الأمة > واأمتهان لكرامة المواطن » لأن المدمن لا يستطيع أن يضبط عمله 
ولا أن يصون نفسه » ولا أن يدافضع عن وطنه » وفى الحديث الشريف ( البرما 
اطمآنت إليه النفس والإثم ما حاك فى الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس ) . 

وإذا ثبت أن المخدرات ضارة بالصحة وبالعشل والتفكير وجب الابتعاد عنها 
تماما كما آمر الله بالابتعاد عن الخمر ؛ فالخمر تستر العقل » والمخدرات تستر 
العقل وتقسد المخ » فهى شد ضررا من الخمر ؛ وکل ما ثبت ضرره وجب تركه؛ 
انفسینا وعلی متنا قال تعالی : [ ولا تقتلا أنفسكم 4 النساء ٠۹‏ . 


-۱1A- 


من وسائل العلاج 


إن الابتعاد عن المخدرات لا يكفى معه الكلام أو النصح » بل يحتاج إلى خطة 
متكاملة حتى يصبح البعد عن الإدمان سلوكا عاما . 

وهذا السلوك يحتاج إلى تكاتف المختصين بالأمر » من أطباء الصحه وعلماء 
اللفس والتريية والاجتماع والإعلام والصحافة وخبراأء التريية الإسلامية والدينية 

إن قيام المسجد والكنيسة وسائر دور المبادة بالدور المطلوب منها . 
وبالواجب المنوط بها » سيؤدى إلى استقرار حكم التحريم لهذه المخدرات » ومن 
الواجب أن تتسع صدورنا لمناقشة المدمن وتشجيعه على الاعتراف والحديث › فهو 
مريض يحتاج إلى العلاح » قبل أن يحتاج إلى الفتوى »ومن العلاج أن نتحترم 
إنسانيته » وأن نفتح أمامه باب التوبة والأمل » حتى يتفلب على اليأس والإحباط . 

كما ينبغى للأسرة أن تتقبل المدمن » وأن تتكاتف فى رعايته حتى يقلع عن 
الإدمان » ويجب العناية بدور الاستشفاء والعلاج من الإدمان » وتزويد هذه الدور 
بالمتخصصين » لأنها استثمار حقيقى للإنسان » وقد خاق الله الكون كله من أجل 
اللإنسان » وسخر له الشمس والقمر والليل والنهار » والسماء والأرض واستخلف 
الله الإنسان فى عمارة اإلكون ء وإصلاح الحياة ‏ والمؤمن الصالح أهل للخلافة فى 
هذه الأرض » ولا صلاح إلا بالاستقامة والجد والعمل والأمل ء قال تعالى  :‏ إن 
اين آمنوا وعملوا الصالحات إا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) الكهف .٠١‏ 
وقال تعالى * ود كبا في الزبور من بعد الذكرٍ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 4 


الأنبياء 0 . 
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Converted by Tiff Combine 


- النظام العسكرى فى الاسلام )١(‏ 


الإسلام دعوة عالمية تقوم على الإقناع والاعتقاد . قال تمالى ظ قَالّت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ولوا أسلمنا ولم يدخلٍ الإيمان في فأوبكم ) الحجرات ٠١‏ . 

والإيمان يقين جازم وتصديق كامل بالله ربا وبالإسلام دينا ويمحمد صلى الله 
عليه وسلم نبيا ورسولا » ولا يكتضى المؤمن بالتقليد بل يحتاج إلى إنشاء الإيمان 
واستشعاره عن ثقة واعتقاد » وفى منظومة طنية يقال : 

إذ كل من قلدفى التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد 

وقد مكث المسلمون فى مكة ثلاثة عشر عاما لم يرفعوا سيفا » ولم يقاتلوا 
أحداً » مع تعرضهم لصنوف الأذى والاضطهاد » ولما هاجر المسلمون إلى المدينة 
سارعوا إلى بناء مسجد قباء ثم بناء المسجد النبوى ء وكان المسجد دارا للعبادة ء 
وبرلمانا للشورى » وميدانا للرماية » وفيه مكان لإقامة الفقراء » وفيه مجالس لتلقى 
العلم ء وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى . وقد بذل الرسول صلى الله عليه وسلم جهدا 
كبيرا فى المؤاخاة بين الأنصار والأنصار ثم بين الأنصار والمهاجرين » واستطاع أن 
يضع اسس التربية الإسلامية فى تمميق الإيمان بالله تمالى واليقين بانه متصف 
بکل کمال ومنزه عن کل نقص » وأنه تعالی بيده الخلق والأمر وهو على كل شىء 
قدير » كما ربى المسلمين على الشجاعة والكرم والإيثار والتواضع وساثر الصفات 
الحميدة التى وصف الله بها المؤمنين فقال تمالى : ™ محمد سول الله والذين مَعه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من أثر السجود ) الفتح ٠۹‏ . 

وقد خطط الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وجعل فيها شارما رئيسيا 
يمتد من سلع إلى المسجد النبوى » وبنى الدور على جانبى هذا الشارع ء وشجع 


المسلمين على البناء والتحضر والتعلم والأخذ بأسباب القوة . 
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مشروعية القتال فى الإسلام : 

قال الففلمون دكاها عن لفن مخماة للدن ٠‏ ورا عدون المشركين: 
واتتصافا لأنفسهم ممن اعتدى عليهم وقد أرسل النبى صلى الله عليه وسلم عددا 
من السرايا وقاد عددا من الغزوات فى بدر وآحد والخندق والحديبية وفتح مكة 
وغزوة تبوك ١‏ وغزوة الطائف . كما سار الخلفاء الراشدون على نهجه حتى فتحت 

وامتدت الفتوحات إلى الهند وامتد نور الإسلام وعم المشارق والمغارب . 

تظام القتال فى الإسلام : 

لم يكن المسلمون أكثر عددا أو عدة من أعدائهم ؛ بل كانوا أقل عددا وعدة 
ولكتهم ائتصروا فى معظم معاركهم » وكاتوا أحرص الناس على الموت فى بسيل 
اللهء رغية فى الشهادة » وحرصا على الثواب وإيثارا لما عند الله » وقد زكى فيهم 
القرآن هذا المعنى » وكان القرآن ينزل فيطهر النفوس ويربى الأجيال » والنبى عليه 

الصلاة والسلام القدوة الحية أمامهم ومرضاة الله غایتهم . 

ويعتمد النظام العسكرى فى الإسلام على الأسس الآتية : 

١‏ - إعداد العدة والتمرين والتدريب » وإتقان الكر والفَرٌ . والتمرين على الرماية 
وعلى اساليب الحرب قال تعالى [ وأعدوا هم ما استطعتم من فَوة ومن ربَاط الْحْيلِ 
ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله د يعلمهم وما تنفقوا من 
شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلّمون ¢ الأنقال ٠٠‏ . 

وقد ذكر المقسرون إن القوة تفسر فى كل زمان بما بناسبها ٠‏ کانت القوة 
فيما سبق الرمى بالنبل وهو عمل أشبه بعمل القناصة التى تصطاد الرتب الكبيرة 
فى جيش الأعداء تم تطورت القوة إلى المدفعية والطيران والغواصات والدبابات 
وساتر الاسلحة الحديثة » لأن إحراز النصر لا يتم إلا بالتمرين على أحدث الأسلحة 
وإعداد ما يمكن من القوةء وما لا يتم الواجب إلا يه فهو واجب »ی أن المسلمين 
يجب أن يكون فيهم الخبراء فى الاسلحة المختلفة » وفى فنون الحرب لأن الحرب 

أصبحت هفتا دقيقا يحتاج إلى عمر كامل » وتفرغ تام لإتقان فرع من فروع الحرب › 
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وهذا أمر يوجب علينا أن يكون فينا المتخصصون فى سائر فنون الحرب وضى 
التتحضير للحرب والإمداد والتموين والملاج والتمريض والتوجيه والقيادة تحقيةاً 
لقوه تعالی ‏ وآعدوا لهم ما استطعتم من فة آی کل ما تستطيعون إعداده من 
أسباب القوة المادية والمعنوية . 
- تقوية الروح المعنوية للأمة » وتريية الأمة على إرادة القتال والرغبة فيه 
إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل ورغبة فى الثواب » وتحقيةا لرضوان الله تعالى فى 
الدنيا والآخرة . ویساعد على ت تقوبة الروح المعنوية تدارس آيات القرآن وأحاديث 
التبى صلى الله عليه وسلم التى تحث على الجهاد وتبين فضل الشهادة ومنازل 
الشهداء » وتحذر من الفرار والتخلف عن الجهاد . ومن أمثلة ذلك قوله تعالى : 
( 1 ) ظ فليقاتل في سبيل اله دين يشرون الحباة الدنيا بالآخرة رمن يقال في سبي الله 
فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيماً ) النساء ۷. 
( ب ) ما كان لأهل المديتة ومن حولهم من الأعراب أن يفوا عن سول الله ولا يرغبوا 
اسهم عن تسه ذلك بألهم لا مهم فنا ولا مب ولا حصفي بل الله وله 
يون موطا يغيظ الكقار ولا ناون من عدو نيلا إلا كدب لهم به عمل صالح إه الله 
LG a‏ 
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(ج)( واینقیر ب یر قر نیز اقم ملعتا ن 
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(د) 2 خقافا وثقالاً رجاهدوا انرک اشک سیر ل کنر کرد 
کنتم تعلْمون التوبة ١‏ 

( هھ ) انا انها ایی حر الومدین عى الال إن یکن كم عشررت صابرون يوا مانن 
وإن يكن منكم مَائة يغابوا ألا من الدين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » الآن قف الله ' 


۳ 


آلف يغلبوا اين يإذن الله واللَه مع الصّابرين 4 الأنقال 1٦,٦١‏ 
الأحاديث النبوية : 

وردت أحاديث نبوية صحيحة فى فضل الجهاد وثواب المجاهدين» من ذلك 
ما ورد فى صحيح البخارى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :- 

( تکفل الله لمن خرج فی سبیله لا یخرجه إلا یمان بی وتصدیق برسولی أن 
ارجعه بما نال من أجر وغنيمة أو أجر إن لم يغنم ). 
ولوددت آن آقتل فی سبيل الله ثم أحيا ثم أفتل ثم آحيا ثم أقتل ). 

ولما سار عليه الصلاة والسلام إلى الجهاد فی إحدی غزواته مرأآحد 
أصحابه بشعب فيه عيينة من ماء وبقل » فقال: لو اعتزلت الناس فآكلت من البقل 
وشريت من الماء وتفرغت لعبادة اللهء ولن أفعل حتى استأذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فلما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال ( لا يقل 
أحدكم لو اعتزلت الناس فتفرّغت لعبادة الله » لمقام أحدكم فى الصف ساعة خير 
من الدنيا وما فيها » ولغدوة فى سبيل الله أو روحة خير لأحدكم من الدنيا وما 
فیها). 
۳ - المحافظة على الهدف : 

كان الصحابة يكلقون بمهام فتالية فى قيادة السرايا آو التجسس على الأعداء 
آهداف ثانوية فى الطريق أعرضوا عنها وتركوها حتى يحقةوا المهام القتالية التى 
كلفوا بها . 

فى غزوة الأحزاب اشتد الضيق بالمسلمين وزلزلوا زلزالاً شديداء ولكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم تبتهم ووعدهم بالنصر » وبشرهم بفتح الفرس والروم» 
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ترحلوا » وكان المسلم يستطيع أن يصوب سهماً فيقتل أبا سفيان » لكنه امتثل لما 
كلف به ء ونقل أخبار القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا لون من 
إتقان العمل ؛ وتنفيذ المهام بكل دقةء لأن كل فرد من أفراد المسلمين على ثفرة من 
ثغور الإسلام فإذا قام كل فرد بالمهام التى كلف بها بالذات أدى هذا إلى تكامل 
العمل وجودتهء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الله يحب من أحدكم إذا 
عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله قال: إخلاصه من الرياء 
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عملا الكهف٠٠.‏ 
٤‏ - السرية والكتمان : 

كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة أو سريّة ورّى بها » ومعروف آن 
الإسلام دين دعوةء ورسالة تبليغ » وما كان صلى الله عليه وسلم يقاتل قوماً إلا بعد 
تبليغهم دعوته » لكن بعد تبليغ الدعوة » وعناد المشركين بعد ذلك فكان يحيط أمره 
بالكتمان» ويستعين بذلك على النجاح والنصر » فى فتح مكة › بدأت قريش فنقضت 
عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعدت قبيلة بكر حليفتها على قبيلة 
خزاعة حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عمر بن سالم الخزاعى يستعين 
برسول الله صلی الله عليه وسلم وینشد بین يديه ويقول : - 
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ف ا ونقضوا ميشاقك المؤكدا‎ 
هم بيتننا بالوتيرهجدا وقتلونا رعا وس جچجدا‎ 
فقانصر هداك الله نصرا أيدا وادع عبادد الله يأتوا مددا‎ 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمر بن سالم » ودعا الله قاتلا : 
(اللهم خذ العيون والأبصار عن قريش حتى نبغتها فى بلادها ) . وأخذ يستعد خفية 
لفتح مكةء ثم إن حاطب بن آبی بلتعة آرسل کتابا إلى أهل مكة مع اأمرأة من مزينة 
تسمى سارة وفى الخطاب : اعلموا أن محمداً يريدكم فخذوا حذركم» واعلم الله 
رسوله بأمر الخطاب » فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم على بن آبى طالب والزبير 
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ابن العوام ‏ وقال انطلقا حتى تأتيا روضة خا تجدون امرآة من مزينة معها كتاب 
فآحضراه. 

فكتمت المراة أمر الخطاب حتى يئسا منها » ثم جرد على سيفة وقال للمرأة: 
وائله ما كذب رسول الله وما كذبناء لتعطينا الخطاب أو لننزعن الثياب» فلما رأت 
المرأة الجد فى أعينهما فكت عقاصة شعرها فأخرجت الخطاب » وعاد به على إلى 
ما حملك على ذلك ٩‏ قال: یا رسول الله » والله ما کفرت منذ أن آمنت ولا شككت 
فنك ان اسلفت : لکتی رفت آن تخد عند قريشن يدا لتجافظ على آهلى واسرتی: 

فقال عمر للرجل : يا عدو الله » رسول الله یخفی الأمر وانت تفشى سره › 
دعنى يا رسول الله أضرب عنقهء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : ما يدريك يا 
عمرء لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان 
الرجل قد شهد بدرًا والمشاهد كلها : لكن النفس البشرية أحيانا يصييها بعض 
الضمض» وقد غفر النبيٌ للرجل زلته » ونزل وحى السماء يندد بهذاالعمل ويلزم 
المسلمين بكتم أسرارهم والمحافظة عليها فمن كتم سره كان الخيار فى يده 
وإفشاء سر الحرب جريمة كبرى لأنه يتسبب فى تحويل النصر إلى هزيمة ويضر 
بالجيش ضررا كبيراء وقد نزلت سورة الممتحنة بهذا المعنى وتبدأً بقوله تعالى : 
لإ يا أيها الذين آمنوا لا تخذوا عدوي وعدوكم أولياء تقون يهم بالمودة وقد كقروا بمّا 
جاء كم من الحق يخر جون الرسول وإیاکم أن تؤمدرا بالله ربكم إن كسم خرجتم جهادا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي سرو ن إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وم أعلنتم ومن يقعله منكم 
قد ضَل سواء السيلٍ € الممتحنة .١‏ 


E 


۳ - النظام العسکری فى الاسلام (۲ ) 


من الأسس التى يعتمد عليها النظام العسكرى فى الإسلام ما ياتى : 
)١(‏ النظام والتنظيم : 

النظام له أثره فى النجاح والنصر قال تعالى : 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صقا كأنهم بنيان مر صوص الصف .٤‏ 


وقد رتب النبى جيشه يوم بدرء ولأول مرة فى تاريخ البشلرية رأى الناس 
الفقاة ف أمام الفرسشان :وترم القرمان بالفل ٠‏ قرجعك القرسان تالف 
رفت من لرن اکر مما قات مى اتسين 

وكان صلى الله عليه وسلم قائدا عسكريا محتكاء يعد للمعركة » ويدير 
المعركة ويصرف أمورها › ويرعى أسر القتلى وينظم شئون الأسرى » ويرتب 
الصفوف » ويضرب من يخرج على الصف ١‏ وفى غزوة بدر وجد سواد بن غزية فد 
خرج على الصف فضربه على بطنه ليدخل الصف » فقال سواد أوجعتنى يا رسول 
الله ولايد أن قهن منها: فقال له اتنب لى الله عة وسله: أشتضن يا مراد 
فال قن بشت كار فف انل عى بك اهي سراد بن ان ا 
طقال له النبى: ما حملف على ذلك يا سواد » قال: يا رسول الله حضر من الأمر ما 
تری : فاردت آن کون خر عهدی بالدنیا ان یمس جلدی جلدك » فدعا له النبی 
e a E‏ 
٦‏ - الثبات والاحتمال : 

رون الشهاعة مير ما اا هر اة راقو ارف 
النصر » والابتعاد عن الهزيمة ‏ ومن أسباب الثبات ذكر الله وتذكر ما أعد الله 
اللتجاهدين والساتون »من خن الجراة + رانبعد عن الخلاف والقان: قال قالن 
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يا أيها الذين آمنوا إذا لقيعم فة فانبعوا واذكروا الله كشيرا لعكم تفلحون » وأطيعوا اله 
وول ولا اعرا تلو ذب ريسم مرا اله تع عابر 
الانفال ٤١ ٤۵‏ . 
ويذكرون أن معاوية عزم على الفرار فى إحدى معاركه مع الإمام على فتذكر 
أبياتا من الشعر فامتنع من الفرار » وهذه الأبيات هى : 


أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراع 
فإنك لوسأالت بقاء يوم على الأجل,الذى لك لم تطاع 
ولا ثوب البقاء بثشوب عز فيطوى عن أخى الخنع اليراع 
و ا ل فشداعمهيه لأهل الأرض داع 
ومن لم يعهتبط يسام ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع 


وثبات الإنسان ريما حول المعركة من هزيمة إلى نصر » ويشجع الإنسان على 
الثبات رغبته فى التضحية والفداء ‏ ومراقبة الله وتقواه » قال تعالى ‏ يا أيها الّذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واقوا الله لعلکم تفلحون ) آل عمران ۲۰۰ . 
۷- الصبرعلى البأساء والشكر على النعماء : 

الجهاد والقتال فيه مشقة وتضحية بالنفسء وهذا يحتاج إلى صبر واحتمال 
فى البأساء » وشكر لله على النعماء » قال تعالى : 

کتب علیکم القتال وهو کرہ لم وعسی أن تکرھوا شیا وهو حير كم وَعَسّیٰ أن 
تحبوا شيا وهو شر كم واللّه يعم وأنتم لا تعلمون 4 البقرة ۲٠٠‏ . 

فإذا جاء النصر فإن المؤمن لا يأخذه بطر ولا أشر ولا كبرياء » بل يرى أن 
النصر من الله . قال تعالى ‏ وما التصر إلا من عند الله الانقال ٠١‏ . 

وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى فى الصبر على البأساء 
والشكر على النعماءء أصيب النبى والمسلمون فى أحد فنزل القرآن يأسو جراحهم 
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ويبين آن الأيام دول يوم لك ويوم عليك قال تمالی  :‏ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم 
قرح مله وتك الأيَام نداولها بين الاس وليعلّم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء واللَه ل 
يحب الظالمين ولیمحص الله الین آمنوا ویمحق الٌکافرین ) آل عمران ٠١١ » ٠٤١‏ . 
راحلته شکرا لله حتى أوشك آن یسجد علیها وهو یقول ( تاثبون آیبون حامدون لرینا 
شاکرون ) ثم آمره الله آن يستعد للرحیل عن الدنیا فقد آدی رسالته فیها وتم له 
النصر والفتح » قال تعالى  :‏ إذا جاء نصر الله والفعح ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا فسح بحمد ربك واستغفره إل كان تابا . 
۸- إخلاص النبية لله تعالى : 

القتال تضحية وفداء والله مطلع على نية الإنسان » فيجب أن يخلص المؤمن 
الهدف » وأن يجرد النية مرضاة لله وطاعة لأمره 

قال تعالی # أقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فَعَلم ما في قلوبهم 
فأنرل السكيدة عليهم وأتابهم نحا فريباء ومعانم كغيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما 4 
الفتح ۱۸ ۰ ٠١‏ . 

وفى صحيح البخارى أن رجلا قال : يا رسول الله » الرجل يقاتل للمغنم ؛ 
والرجل يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانهء أى ذلك فى سبيل الله ؟ 

فقال صلى الله عليه وسلم ( من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبیل الله ) . 

إن القتال فى الإسلام ليس فى سبيل أمجاد شخصية › وليس فى سبيل أن 
تعالى : [ و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين 4 العنكبوت 1۹ . 
-٩‏ آخذ الحيطة والحذروالابتعاد عن الاسترخاء والدعة : 

قال تعالی « ا ها الذين آمنوا خذوا حذركم قانفروا ات أو انفرُوا جميعا ‏ 


. ۷١ النساء‎ 
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إن المؤمن ينبفى ألا يُخدع بل عليه آن يكون حذرا واعیاء روی البخارى فى 
مرتین ) . 
۰- تاکر فضل الشهداء ونعحيم المحاهدين : 

إن الشهداء أحياء عند الله »وهم فى منازل عاليةء» فقد جاهدوا بأرواحهم 
مرضاة لله ورغبة فيما علدهہ . 

قال تعالى ظ ولا تحسبن الّذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ء 
قُرحين بها ماله ن قله ورون بالذين لم يفوا بهم من حلفم ألا وف علوم 
ولا هم يحزنون › ي يستبشرون بنعمة من الله وفضل أن الله لا يضيع أجر المؤمنين 4 

آل عمران ۱۹۹ - ۱۷۱ . 

الى فان الف عة ن و اوا فی وال فين خر 
.تسبح حول الجنة وتأكل من ثمارها وتشرب من رحيقها المختوم ) . 

ولما لقى الشهداء ريهم قالوا: يا رينا من يلغ من خلفنا من المسلمين ما نحن 
فيه من الفضل, حتى لا يزهدوا فى الجهاد؟ فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم»فأنزل 
الله تعالى قوله ط يا أَيْها الذين آمنوا استعينوا بالصّبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا 
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ) البقرة ٠۵١‏ ء ٠١١‏ . 


1- تحريم الفرار: ' 
الضرب فى اللبات والصدور آكرم من الضرب فى الإمجاز والظهور .. 

وفى غزوة بدر قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( والذى نقس محمد 
بيده لا يقاتلهم اليوم رجل مقبل غير مدبر إلا وجبت له الجنة ) . إن الإقبال تقدم 
وطاعة لله » وبذل للرؤح والجسد فى سُبيل الله ء٠أما‏ الإدبار والفرار فهو جبن 
وضعف ومذلة » الفرار لا يبقى عمرا ولا يطيل أجلا قال تهالى * قل لو كلتم فى 

بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ) . 
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ات ر 2 هر3 وه ا دوه رو واي 
وقال سبحانه [ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ) 
النساء ۷۸ . 
وعند قتال المسلمين الأولين کان أحدهم يقراً سورة الأذفال لييعت 
الشجاعة والحماس » ويثير التقوى والإيمان > وليتفى الوهن والضعف ٠‏ أو التقكير 
فى الفرار » ومن آيات سورة الأنفال نجد هذه الآيات . 
ل يا أيها الذي منوا إذا أقيعم الذي كفروا رحا فلا وأوهم الأدبار ومن يولهم يومغذ 
دبره إلا متحرفا أقتال أو معحيّزا إن فة ققد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويف الْمصير ) 
الأنفال ١٠١١ ٠١‏ . 
ومما يساعد على الثبات وينفر من الفرار ء ثقة المؤمن بان الأجل محدد وبأن 
الرزق محدود» وفى الحديث الشريف ( إن روح القدس نذضث فی روعي أن فسا لن 
تموت حتی تستوضى آجلها ورزهها فاتقوا الله وأجملوا فى الطاب ) وفى الأثر (اطلبوا 
الحوائج بعزة الأنقس فإن الامور تجرى بالمقادير ) . 


۲-الابتعاد عن الفتن والدسائس : 
يجب أن يتثبت المؤمن عندسماع الأخبار خشية الوقوع فى أسباب الفرقة 
والفتنة » قال تعالى ‏ يا أيها الذي آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا فما بجهالة 


فتصبحوا على ما فُعلعم نادمين © الحجرات 1 . 
J‏ 


۳- مصاولة اليأاس ومقاومة الأراجيف : 


اليأس من روح الله كفر » والأمل فى النصر طريق إلى النصر » ومحارية 
الإشاعات المفرضة » والأراجيف المثبطة من واجبات المقاتل » قال تعالى ظ تمن لم 


ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك 
فيها إلا قليلا ) الاحزاب ٠١‏ . 
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4-التنبه إثى حيل الأعداء : 


حذر القرآن من الأنخداع بحيل الأعداء » وأمر باتقاء مكرهم وخداعهم › 
لأنهم راغبون فى تقطيع اوامر المودة بين المؤمنين,. وبهذا تضعف الوحدة ويعم 
الوهن والحزن . 

وقد حاول شاس اليهودى بث صنوف الفرقة بين الأوس والخزرج من الأنصارء 
فقال لغلام له ذكرهم بيوم بعاث » فقالت الأوس انتصزنا عليكم أول النهار » وقالت 
الخزرج بل انتصرنا عليكم آخر النهار ودخلنا بيوتكم واستبحنا حماكم ٠‏ وقالت 
الأوس: لو تأخر الاسلام قليلا لانتصزنا عليكم. فقالت الخزرج: قد كان الإسلام 
متأخرا زمانا طويلا فلماذا لم تفعلوا هذا . 

فقالت الأوس : آما والله إن شئتم لنعيدن الحرب جذمة. وتنادوا: السلاح 
السلاح » ويلخ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج جزعا يجر رداءه ويقول: 
أدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم ذروها » فإنها منتنة » ليس منا من دعا إلى 
عصبية ؛ وليس منا من مات على عصبية ء وليس منا من قاتل على عصبية . 

ثم أنزل فى ذلك آيات تحث على الوحدة وتحذر من الفرقة قال تعالى : 
$ اا نواه يعوا قریط من لین أونوا کناب تروم بعد مانم گافرين . 
وكيف تكفر ون وأنعم على علْيكم آيات الله وفيكم رسوله ومن بعصم بالله فق هدي إلى 
صراط مسحقيم » يا أيها اين آمنوا الوا الله حق تقاته ولا تَمُوتن إلا وأنثم مُسْلمُونَ » 
٠‏ واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين 
وبكم قاصبحتم عم إخوانا كم على شقا حقرة من الار فأنقذ کم متها ذلك بین الله كم 
آیاته لْعلْکم تهتدون » ولتکن نکم امه دعوت إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المقلحون > ولا تکونوا دين تفرفوا واختلقوا من بعد ما جاءهم اينات 
وأولك لهم عذاب عظيم ) آل عمران ٠٠١٠١٠٠١‏ . ۰ 


# # # 


ا 


- شهررمضان ونظرة موضوعية 


اتی شهر رمضان فيذكر المسلمون أمجادهم وتاريخهم وحاضرهم 
ومستقبلهم من خلال مجالسهم وأحاديثهم فى دور العبادة والمحافل والأندية . 

فهو شهر الجهاد : جهاد النفس بالصوم والصبر والجوع والعطش وهذا هو 
الجهاد الأكبر. : 

وفيه جهاد بالسيف ووسائل الحرب؛ فقد تم فيه انتصار المسلمين فى 
غزوات متعددة » منها النصر فى غزوة بدر الكبرى فى العام الثانى من هجرة النيى 
صلى الله عليه وسلم» ومنها فتح مكة المكرمة سنة ۸ من هجرة النبى صلى الله 
عليه وسلم ؛ وهو شهر الصدقة وصلة الأرحام » والتعاون بين المسلمين . 

وهو شهر الصفاء والنقاء والتقوى وطاعة الله » وهو شهر تفتح فيه أبواب 
الجنان وتغلق فيه أبواب النيران » وهو شهر للصبر والاحتمال وكل أمور الخير » قال 

البقرة 1۸1۳ . 

المسلمون والصيام : 

جعل الله ر مضان موسما للروح وأ أصفاء فجعلوه موسها للموائد والطعام 
واليطنة . 

جعل الله رمضان موسما للجهاد والقتال فجعلوه موسما للترف واللهو 
والسهرات غير المشروعة ‏ جعل الله فيه ليلة القدر وجعل فيه أمجادا وأعياداء 
+ فجعلوا منه موسما للكسل والإخلاد إلى النوم والراحة ۰ 


aE 


فهم جدید لرمضان : 

آن يكون رمضان موسم التماسك والترابط بين العالم الإسلامى ء أن يتدارس 
المسلمون الأقليات الإسلامية ٠‏ وأن یحاولوا مد جسور الصلة معها تحقيقا للوحدة 
بين المسلمين » آن ينشروا توعية بين المسلمين بإخوانهم المجاهدين فى فلسطين 
وسائر بلاد العالم ‏ وهذه التوعية يتبعها تعاون وتساند ويذل الجهد من أجل دعم 
الآخوة الإسلامية . 

أن يكون رمضان موسم العمل وبذل الجهد المستمر ؛ ويعرف المؤمن أن ثواب 
الصوم يرتبط بالعمل والتفع لا بالكسل والاسترخاء قال تعالى : ل[ إن الّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات إلا لا نضيع أجر من أحسن عَمَلاً ) الكهف ٠١‏ . وقال صلى الله غليه 
وسلم : ( أخشى ما أخاف على أمتى كبر البطن ومداومة النوم والكسل ) . 

آن يكون رمضان موسم التكامل الإنسانى فهو يجمع بين نصيب الروح فى 
الصيام والقيام والعبادة والاستغفار والصلاة . ونصيب الجسم فى العمل والإبداع 
والإنتاج والجهاد ؛ وقد تنوعت فنون الجهاد وتعددت مسالكه وصار واجبا على 
المسلمين أن يستوعبوا ظروف الحياة ومتطلبات العصر » وأن يجمعوا بين روح 
التراث ومقتضیات المعاصرة 
رمضان والشباب : 

الشباب فى كل أمة عماد نهضتها ‏ وفى كل نهضة سر قوتها وحامل رايتها › 
قال تعالی ل اهم فتية آمنوا برهم وزدناهم هُدّی ) الکهف ٠۳‏ . 

رمضان مع الشباب باب للتوبة النصوح وهجر الخمر والميسر والحشيش 
والأقراص المصنعة وكل ما يفسد المقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

رمضان مع الشباب باب لهجر الفجور والمتعة الحرام وطريق إلى المفة 
والاستقامة وغض اليصر وحفظ الفرج. قال صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الناس 
اضمنوا لى ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم وأوغوا إذا عاهدتم وادوا 
الأمانة إذا اؤتمنتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجکم وکفو أیدیکم ) . 
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رمضان مع الشياب موسم تضاعف العمل والإنتاج وطريق إلى المسجد 
وصلاة الجماعة والتراويح وتلاوة القرآن والتهجد وصلاة الليل ١‏ والمحور ثم 
الوضوء لصلاة القجر وتلاوة القرآن . قال تعالى ظ وقران الفجر إن قران الفجر كان 
مشهردا ) الاسراء ۷۸ . 
المرأة المسلمة فى رمضان : 

المرأة بطبيعتها فيها فطرة الإيمان والإحسان أكثر من الرجل كما يقول 
مصطفی صادق الرافعی . 
ملبسها وزينتها ومظهرها فقد أمر الله المرآة المسلمة بستر العورة والتزام الوقار 
فلا يظهر منها إلا وجهها وكفاها . 

المرأة المسلمة لا تضع العطر والزينة والأصباغ إلا لزوجها فإذا خرجت إلى 
الشارع فعليها الوقار والاحتشام مع النظافة وحسن المظهر, وعليها البعد عن أعين 
الرجال ء والقصد والاعتدال وعدم التبرج : 

ويباح لها البيع والشراء والتعلم والتعليم وسائر الأعمال المباحة شرعا ما دام 
ذلك بعيدا عن الفتنة وعن مخالفة ما شرع الله . 

المرأة المسلمة فى رمضان تقر القرآن وتحافظ على الصلاة وترعى زوجها 
وأولادها وتهتم بطعامهم وخصوصا الأطفال الصغار والشيوخ الكبارء فهى أمينة على 
ذريتها وبيثها » وفى الحديث الشريف ( إذا صلت المرأة خمسهاء وصامت شهرها 
وحفظت فرجها ‏ وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها ) . 
رمضان والصبیيان : 

الصبى دون البلوغ بباح له الصيام ليتعود عليه » وكان الصحابة يشجعون 
أولادهم على الصيام ويصنمون لهم اللعب فى هيئة الحلوى والأطعمة فإذا آكلوا لم 
يفطروا لأنه أكل فى الشكل فقط, وطعام من الصوف لا يفطر . 

ینبغی أن دت نشجع ١!‏ لأصييان الأصحاء على | لصيام والفرح برمضان ومشاركة 


الكبار فى السحور والصلاة وتلاوة القرآن ۰ 
0~ 


نشجع الصبيان على حفظ آأجزاء من القرآن سبق أن حفظروها وتركوها › 
ونجعل لهم مقررا من الحفظ, بل ونجعل فى بيوتنا ساعات للقراءة والمدارسة 
والشرح والتلاوة . 

إن جيل الكبار قد حظى بقرصة كبر للخلوة والقراءة وجيل الصبيان يحتاج 
إلى أن يخصص وقتا معينا يهجر فيه التليفزيون والمسرحيات والمسلسلات ويتفرغ 
عامدا لذكر الله وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن وطاعة الرحمن » هذا جيل المستقبل. 
يحتاج الصبى منا أن نفرس فى قلبه محبة الله وطاعته والرضا عنه ؛ وبذلك نضع 
غرس الإيمان ومحبة الرحمن ؛ وصدق اليقين فى قلوب المؤمنين . 

قال تعالى : # يحبهم ويحبونه 4 وقال صلى الله عليه وسلم ( أحبوا الله لما 
يغذوكم به من النعم وأحبونی بحب الله ) . 


-1۳- 


1٥‏ - حديت إلى جريدة الاتحاد 
التى تصدر فی (آبو ظبى) 
دولة الإمارات العريية المتحدة 
وهو إجابة عن طائفة من الأسئلة وجهتها الصحيفة للدكتور عبد الله شحاتة 
(الأستاذ بجامعة السلطان قابوس سلطنة عمان - مسقط) 


۱۹۸٩ / ٤ / ۲۷ فی‎ 


س۱ : ما هی الأسباب التى دفعتكم إلى عدم قبول منصب الإفتاء . 

جا : کنت قد أعطیت وعداً إلى جامعة السلطان قابوس بأن أعمل بها أستاذا لعلوم 
القرآن . 

س۲ : ما هو دور المفتى فى رأيكم فى مصر والعالم الإسلامى عامة الآن 9 

ج۲ : المفتی رائد روحی لبلده وإمام عصرى يجمع بين التراث والمعاصرة: وقد كان 
منصب المفتى منصباً محدود الأثر » فلما عين فيه الشيخ محمد عبده سما 
بالمنصب سمواً عظيماً » وكان له تأثير كبير على القضاء ورجال التشريمع » 
حيث دعا القضاة الشرعيين إلى دراسة الفقه وأحكامه وأدلته » ومعرفة الرأى 
الراجح والمرجوح ؛ وإذا كان رأى قد رجح فى زمن ما لسبب من الأسباب ثم 
زال هذا السبب فيجب بيان ذلك فإن من قواعد التشريع 
ولا ينبغى أن يقتصر دور المفتى على الإملام برؤية هلال رمضان أو شوال ؛ 
بل يٹبغی آن يكون ذلك بعض مهامه . 
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٣ج‎ 


المفتى هو الأب الروحى للمسلمين » المفتى هو قائد المسيرة ؛ ومعلم 
الأجيال ؛ وباعث الحضاره الإسلامية ؛ ومؤلف القلوب ؛ وريان سفينة الجمع 
بين التراث والمعاصرة؛ بين الماضى وأمجاده والحاجز وآلامه › وآماله ‏ 
المفتى لا ينتظر من يقدم إليه سؤالا أو موضوعا يطلب فيه الفتوى ؛ بل بحسه 
الدينى » وضميره المتيقظ ؛ يشرع للمسلمين ما ينبغى عمله » ويحذرهم مما 
يضعف رابطتهم › و يۇ خر سيرتهم . 


: هل المفتى يحظى بمكانته التى ينبغى أن تكون والتى كان عليها سلفنا الصالح 


- فی آیامنا هدد . 


: المرء حيتث يضع نفسه ؛ وفى بعض البلاد نجد المفتى مثالا للإيمان 


والتضحية والاعتزاز بالدين؛ ومثل هذا الرجل إذا وجد تصغر الدنيا فى عينهء 
ويعظم الإيمان والإخلاص فى نفسه ؛ كان العز بن عبد السلام شيخا لعلماء 
مصر ؛ وذهب إلى الملك الصالح أيوب › وناداه : يا أيوب ؛ هناك حانة يياع 
يها الخمر فى مكان كذا » ضفآمر الملك . بإغلاقها . وقال تلميذ لشيخه المز 
بن عبد السلام : يا شيخى » كيف تقول للملك يا أيوب ؛ والناس تتاديه بألفاظ 
العظمة والتكريم . فقال العز : استحضرت عظمة الله أمامى فظهر الملك 
آمامی مث الهر . ۰ 
فی آمثال هؤلاء العلماء ؛ قال شوقى قصيدته : 


قم فى فم الدنيا وحى الأزهرا وانشر على سمع الزمان الجوهرا 
واخشع مليا واقض حق أثمة طاعوا به شَهَبًا وماجوا ابحرا. 
كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانًا وأفخم مظهراً 


كان العالم عنوانا للحق والعدل » وملاذا للشعب فى المحنة » وقائدا له فى 
الشدة » ومجاهدا ومناضلا يتقدم الصفوف ويخلص الجهاد ء فأنزلته الأمة 
فى سويداء قلبها ...وانحنت أمام إشارته واعتبرته وريث الأْبِيَاء بعلمه وسلوكه 


وقدوته ل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده € . 
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جا 


وقد حدثت أحداث كثيرة وأمور متتابعة أدت إلى هوان العلم والعلماء » وهى 
أمور متشابكة . ونقطة الإصلاح تبدأً من رغبة العالم فى أن يسترد مکانته › 
وأن يأخذ دوره » الذى حمله له القرآن « لتبيئنه للناس » ولا تكتمونه ) .. 
ولو أن آهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه فى النقوس لعظما 
ولك أهائوة قتان ودنا ار ن الات خف ا 


: إلى آى مدى يكون تأثير فتوى المفتى ورآيه 3 وهل هى ملزمة أم غير ملزمة 


فى واقعنا الحالى ؟ 


: المفتى إمام مجتهد » والاجتهاد دعا إليه القرآن والسنة ‏ وكان واقعاً عمليا 


فى تاريخ الفكر الإسلامى ولا غنى لأمة عن الاجتهاد فى دينها وتشريعها › 
ومن سماحة الإسلام أنه يتسع للرأى » وللرأى الآخر ؛ وقد حدث ذلك فى 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ حينما قال « من كان بؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظه » فمن المسلمين من التزم بالنص 
ومنهم من قال المقصود بالحديث الإسراع فى الوصول إلى بنى قريظهء 
فصلى العصر فى الطريق ثم أسرع بالوصول إلى بنى قريظة » وآقر النبى 
صلى الله عليه وسلم كلا الفريقين » ولما كان عمرو بن العاص أميراً على 
جيش أو سرية من السرايا فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم » أصبح 
جنبا فتيمم وصلى إماما بالناس فى صلاة الفجر » فاشتكاه الجند إلى رول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : صليت إماما 
بالناس وأنت جنب والماء موجود ؟ قال عمرو بن العاص : نعم يا رسول الله . 
قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : ما حملك على ذلك ؟ قال عمرو بن 
العاص : كان الجو باردا شاتيا وتأولت قوله تعالى # ولا تقتلوا أنفسكم ) 
فأقره صلی الله عليه وسلم . 

وقد كان الصحابة فى سفر ومنهم الصائم » ومنهم المفطر ؛ فلا المفطر يلوم 
الصائم ؛ ولا الصاثم يلوم المفطر ؛ وقد اجتهد آبو بكر فى جمع القرآن فى 
صحيفة أو فى كتاب واحد ؛ وهو عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحارب أبو بكر مانعى الزكاة ؛ واجتهد عمر فى عدة مسائل ء فأوقف 
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سهم المؤلفة قلوبهم وهو ثابت بالنص » ومنع بيع أمهات الأولاد ؛ وأوقف حد 
السرفة عام المجاعة ء ومنع تنفيذ الحدود فى ميدان الحرب. ؛ خشية فرار 
من عليه الحد إلى الأعداء » ومنع تقسيم أرض السواد على الفاتحين › وقال: 
آأرى أن يزرعها العلوج من أبناء الأراضى المقتوحة ؛ ويضرب عليها الخراج » 
وتقسم المنقولات على الفاتحين » فإنى أخشى ألا يفتح الله على المسلمين 
أرضا متلها ؛ وإذا فتح أرضا أخرى فربما كانت غرما لا غنماً » فأرى أن 
تحبس هذه الأرض لتكون عونا للمسلمين وقوة للأجيال القادمة » وكان 
الفاتحون يأملون أن تقسم عليهم الأرض ليأخذوا أريعة أخماسها ؛ ويذهب 
خمسها للفقراء حسب قوله تعالى # واعلموا أنما غنمتم من شىء فأن الله 
خمسه 4 فهموا أن الأربعة آخماس لهم › كما كان سابقا ؛ لكن عمر رجح 
المصلحة العامة وهى مقصد من مقاصد الشريعة » ونظر إلى روح التشريع › 
وقد أقره المسلمون على فهمه فكان ذلك إجماعاً . 

واجتهد عثمان بن عفان رضى الله عنه فى جمع المسلمين على لغة وأاحدة › 
هی نة قر وت نها اشحف العا وا حرق ما عداد هة 
المصاحف الفردية ؛ قال على رضى الله عنه : الله الله فى عثمان ؛ لا تقولوا 
حراق المصاحف » فإنه إنما فعل ما فعله على مللإ منا » ولو لم يقعله عثمان 
وأمر الإمام بتغريم الصناع جزاء ما أتلفوا ؛ نظراً لحاجة الناس إليهم وعدم 
استغنائهم عن خدماتهم ؛ فمن أتلف من الصناع شيئاً عند صناعته ؛ غرّمه ما 
أتلف ؛ وكان قبل ذلك يعتبر أمانة ؛ والأمانة إذا هلكت من غير تعد لم يضمن 
المؤتمن عليها ؛ وكل هذا يوضح أنه وجد الاجتهاد فى تاريخ الإسلام » وفى 
عصوره الذهبية » ووجد من يقول بالنص ؛ ومن يرجح العقل وروح التشريع ؛ 
ووجد التفسير بالمأثور › والتقسير بالمعقول ‏ ووجد أصحاب الأثر والنقول › 
وأصحاب الرآى والمعقول » وإن كان الحق أن أهل الأثر لم يهملوا جانب العقل 
والرآى » وأصحاب الرآى لم يهملوا جانب الأثر والنقل ‏ ولكن نسبة الاعتماد 
على الأثر غلبت عند فريق ءونسبة الإفساح للرأى غلبت عند ضريق ؛ واتسع 
الفكر الإسلامى لهذا » واتسع لعدد من المذاهب الإسلامية كان أصحابها من ` 
أهل الاجتهاد ؛ ونأمل أن يعود للأمة الإسلامية اجتهاد علماتثها ؛ وأن يتسع 
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الصدر للرأی » وللرای الآخر › ورای المفتی اجتهاد مجتهد » نری أن نژازره 
باعتباره رمزا للعلم وعنوانا للعلماء ؛ ومن تراشا الإسلامى نجد الدعوة إلى 


تکریم العلم والعلماء ؛ قال تعالی ‏ نما یخشی الله من عباده مء فاطر ٠۲۸‏ 
وقال سبحانه ‏ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا يعلمون ) وقال تمالی ( شهد 
اله أنه لا له إلا هو والملائكة وأووا العم ) آل عمران ۱۸ . فالمفتى رائد من 
أهل الذكر والاختصاص » قال تعالی : ظ فأسئلوا أهل الذ کر إن كنتم لا تعلمون 4 
وقال سبحانه 8 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نقر من كل فرقّة منهم طائفة 
أيتفقًهوا في الذين وليددروا قومهم إذا رجعوا إِلَيهم لعلهم يحذروت ) التوية ٠١١‏ .. 


: هل هناك ارتباط بين السياسة والإفتاء » وهل هذا الارتباط موجود الآن ؟ 


: المفتى جزء من الأمة ينبت فيها ويتأثر بها ؛ ويؤثر فيها ؛ ولا نستطيع عزل 


المفتى عن أمته . 


: إلى إلى أى مدى تلعب السياسة دور فى صياغة شخصية المقتى وأفكاره . 


: المفتى أحد الأفراد الذين يقع عليهم اختيار الحاكم لتولى الإفتاء ؛ وهذه 


فرصة ذهبية ليقدم النصح والتوجيه ؛ وليجتهد فى بيان رأى الدين فيما يطراً 
من أمور ؛ والحاكم العادل يفسح صدره لأهل الحل والعقد » ويستنير بأهل 
الاختصاص ؛ ويستشير أهل الخبرة والمعرفة ؛ فمن واجبات الحاكم » العدل 
والشورى والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص والأمانة لأنه لا يستطيع أن 
یلی کل شیء بنفسه فلابد من استمانته ببعض الأشخاص › فينبغى أن يتوافر 
فى هؤلاء الأشخاص » المقدرة والأمانة ؛ وفى القرآن الكريم < إن خير من 
استأجرت القوى الأمين ¢ قال العلماء : القوة هى القدرة على اتخاذ القرار ؛ 
والأمانة هى المحافظة على أموال المسلمين وحقوقهم › وربما كان قويا فى 
الرأى ولكنه متهم فى أمانته ؛ حتى قال سيدنا عمر: إلى الله أشكو عجز الثقة 
وقوة القاجر . أى أشكو إلى الله أن الشخص الأمين عاجز : والفاجر قوى › 
قال علماء السياسة الشرعية ‏ وينبغى للحاكم أن يوازن الأمر › فعند اختيار 
وزير للمالية يقدم جانب الأمانة على جانب القوة ؛ لأنه بصدد سياسة المال » 
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وعند اختيار وزير للحريية يقدم جانب القوة على جانب الأمانة ؛ لأن قوة وزير 
الحربية عون للمسلمين فى حرويهم وحياتهم ؛ وضعف أمانته على نفسه ؛ 
وحسابه عند ريه . 

وهكذا تنجد الأمور متشابكة ؛ تدخل فيها موازنات متعددة ؛ ونحن فى مس 
الحاجة إلى أهل الأمانة والثقة ؛ ليكونوا أهل الشورى للحاكم المسلم ؛ ونتطلع 
بهذه المناسية إلى اجتماع حكام العرب » وتسأل الله أن يجعله اجتماعا موفقا 
يؤدى إلى جمع الشمل » ووحدة الأمة وسيرها فى طريق التقدم والتوفيق ؛ 
فالتوفيق لم يذكر فى القرآن إلا فى آية واحدة هی قوله تعالی ‏ وما توفیقی إلا 
بالله عليه توکلت وإلیه أنيب 4 . 


: هل من الممكن التقارب بين الآراء والمذاهب الفقهية المتعددة كافة ؛ وكيف 


السبيل إلى ذلك ؟ 


: نعم من الممكن ذلك إذا صدقت النية » ووضعنا أمامنا قول علمائنا ( نتعاون 


جميعا فيما اتفقنا عليه ؛ ويعذر بعضنا بعضا طيما اختلفنا فيه ). لقد وحد 
الإسلام بين أتباعه ؛ وكانوا قبل ذلك شيعا وأحزابا وأعداءٌ ؛ وصدق الله 


العظيم « واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين فلوبكم فأصبحتم ينمه 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الثار فأنقذ كم مها ) آل عمران ۱۰۳ . 

إن المؤلف بين القلوب هو الله ء وهو صاحب الفضل والمنة ؛ لمن أخلص له 
وصدق فی طاعته قال تعالی : « وألّف بين فلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعًا م 
ألفت بين فلوبهم ولكن الله أف بيتهم ‏ الانقال ٠۳‏ . 

إن فضل الله ورحمته تتسع للجمیع » قال تعالی # ورحمتی وسعت کل شیء 4 
نعم تتسع للسنى والشيعى » والصوفى والسلفى ونحوهم ؛ الجميع من أهل 
القبلة ء قبلتهم واحدة [ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيشما كعم فولوا 
وجوهكم شطره ) . وربهم واحد ‏ قل هو الله أحد ) ونبيهم واحد . ۵ وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 [ وما أرسلناك إلا كافة للناس وکتابهم واحد تکفل 
الله بحفظه ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحاضظون )€ وفى القرآن الكريم 
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# إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء € ويقول سبحانه 
}3 إن هذه آمتکم اَم واحدة ) الأنبیاء ۹۲. 

ما السبيل إلى ذلك فهو الصدق . 

صدق العلماء مع أنقسهم > التى أكلتها حروب الفرقة ء ودمرتها أضغان 
التعصب الأعمى » فكلما زاد الجهل بالدين زاد التعصب للدين ؛ وكلما زادت 
الدراسة المتانية الواعية أدركنا أننا بيننا من آفاق التقارب أكثر من غيرنا . 

إن شهادة أن ل إله إلا الله وان محمدا رسول الله باب الإسلام الواسع 5 ثم 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ والإيمان بالقضاء والقدر 
خيره وشره حلوه ومره ؛ وبقية أركان الإسلام .. وهى الصلاة والصيام والزكاة 
والحج ١‏ نحن جميعا نؤمن بها ؛ وهى سبيل لمرضاة الله . 

روی البخارى فى صحيحه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال :يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتويات ؛ وصمت رمضان ؛ وأحللت 
الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيثاً أدخل الجنة ؟ 

قال :نعم . 

إن هذه الحروب الطاحنة التى أكلت زهرة شباب المسلمين وراءها أغراض 
صليبية ‏ كأغراض الحروب الصليبية السابقة ؛ الهدف منها إلهاء المسلمين 
بأنفسهم » وإشغالهم بقتل بعضهم » وإضعاف بعضهم ؛ وهى أخطر من حرب 
البترول؛ التى تقف وراءها قوى عالمية ؛ ضالعة ؛ تريد تجريد العرب 
والمسلمين من وسائل قوتهم ؛ ليسقطوا فى ميادين الحرب والسلم ؛ وليعينشوا 
على هامش الحياة ؛ وليجرد الإسلام من وسائل قوتهء وليجرد المسلمون من 
وسائل عزتهم وتقدمهم . 

نهل تفتح العيون على حقيقة الأمر » وهل تتبصر بأصابع الصهيونية العالمية 
ومافيا السلاح وامتصاص دماء الشعوب وراء إشعال حروب لا يستقید متها 
إلا المغامرون الملحدون ‏ 


AE 


س۸ : 


إن السوق الأوريية المشتركة › تحمى عدة دول بينهم العديد من أسباب 
الإختلاف » ولكنهم استطاعوا أن يتجاوزوا وسائل الاختلاف ؛ وأن يعبروا 
عليها إلى وسائل الاتقاق .. إن القلب المريض الآن تجرى له صناعة كبارى 
بدلا من صمامات تالفه ؛ ليستمر ضخه بواسطة طبيب متخصص ؛ والعالم 
الإسلامى فى حاجة إلى نهضة علمائه ؛ وصدقه فى قيادة رشيدة ؛ تؤلف 
القلوب ؛ وتجمع الشمل ؛ وتحارب الفرقة ؛ فالله سماها كفرا وقال فى كتابه : 
ل يا أيها الدين منوا إن تطيعوا فريقا من دين أوتوا الكتاب رركم بعد نكم 
کافرین وکیف تخفرون وأنتم تی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن بعصم باله 
ققد هدي إل صراط ستقيء يا أيه الذي ن موا الوا الله حى قاته ولا مون إل ونم 
مسلمون » واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرفُوا ) آل عمران ENS‏ 

لقد ضاعت الأندلس ‏ وبكى أخر ملوكها عند فراقها ؛ فقالت له زوجته : اہك 
مث النساء ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال . 

ونحن جميعا مهددون بالضياع والتشرد ؛ إذا لم نستيقظ لما يراد بنا ؛ ونفتح 
ما؛ على أى سبيل وطريق ؛ ولابد من التسامح والتعاطف ء والصفح والعفو قال 
تمالى ‏ ادقع بالمي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حمیم › وما يلاها 
إلا الدین صبروا وما یلاها إلا ذو حط عظیم )4 فصلت ۲۶ ٠٠‏ . 

الزعامة الروحية للمسلمين تكمن فى شخصيتين ؛ شيخ الأزهر ؛ والمفتى 
إلى أى مدى صحة هذا الكلام ؛ وهل مكائة مفتى مصر أو أى دولة مسلمة 
راقية بمستوی مقامه . 


: أصدق القول : لقد اتصلت قريبا بشيخ الأزهر ؛ والرجل على مستوى كريم من 


الفهم والإخلاص ؛ وأسأل الله أن يمد فى عممره ؛ وأن ينقع به وپإخوانه 

العلماء والمفتين ؛ اوخن فى حاجة إلى صحوة دينية تقود مسيرة صادقةء نحو 

لب الدين وروحه » وتعيد آلأجتهاد إلى نصابه ‏ إن أموراً كثيرة تشغل بال 

المسلمين ؛ وهى فى حاجة إلى مجمع فقهى معاصر ؛ يقدم الفقه والرأى فى 

شجاعة وتجرد ؛ إن دولا تتسابق وتعمل وتخترع ؛ ومن واجب العلماء أن يعيدوا 
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للأمة الإسلامية وجهها الصبوح ؛ لتكون خير أمة أخرجت للناس » لتكون فى 
مستوى زمانها ؛ تعيش عصرها وتسهم فى سطور الحضارة وكتاب الكون ؛ فلا 
مكان فى صدارة هذه الدنيا للضعفاء والمتخلفين ؛ إن الجسم المريض يأكل 
الطعام فيزيده مرضاء والجسم السليم يأكل الطعام فيزيده قوة؛ ولا أحب أبداً 
أن تكون التبعة على شخص بعينه » لأن المسئولية علينا جميعا » حكاماً 
ومحكومين » علماء وأفرادا شعويا وحكومات » وزراء وأمراء وسوقة » كل مسلم 
على ثفرة من ثغور الإسلام » وإذا صح العزم وضح الطريق ؛ فلنعمل جميماً 
عملا صالحاً مفيدا » ولنقدم فكراً وراياً سديداً ‏ ولنطلب من الله تمالى جزاء 
العاملين فهو سبحانه يقول فى كتابه الكريم ظ إن الْذين آمنوا وعمأرا الصّالحات 
إا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) الكهف ۲١‏ . 
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١‏ - حقوق الوالدين على الأبتاء 
وحقوق الابتاء على الوالدين 


عنى القرآن الكريم بحقوق الوالدين » ووصى بالإحسان إليهما وإكرامهها 
خصوصنا فى مرحلة الكبر والشيخوخة ١‏ فقال سبحانه وتعالى : # وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلن عندك الكبر أحدهما أو كلاهمًا فلا تقل لَهما أف وَل 
هرمن ول هما قولا ريما » واف هما جاح الل بن ارخ ول بارهم نا 
رياني صغیرا ‏ ریگ م حلم يما في سگم إن مروا الین ف كان للأراين عورا ) 
الاسراء ۳ - 0 . 

والمتأمل فى هذه الآيات يلحظ أن الله بدآها بكلمة ™ قَضىٰ € بمعنى حكم 

وأمر الله تعالى أن نفرده بالمبادة فهو سبحانه المتفرد بالوحدانية ؛ المستحق 
للمبادة المنزه عن الشريك والنظير » وهو الواحد الأحد الفرد الصمد ١‏ الأول بلا 
بداية والآخر بلا نهاية ‏ الظاهر فى كل ما تراه المين ؛ الباطن فلا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ؛ ثم قرن الله عبادته بالإحسان إلى 
الوالدين. أى أحسنوا إلى الوالدين إحسانا كثيرا » وهذا يشمل كل أنواع البر 
والعطف والحنان والرعاية والمودة والرحمة ٠‏ خصوصا إذا كان الابن هو الذى يرعى 
الأب أو الأم أو هما معا » ولذلك قال القرآن الكريم ‏ إمّا يلفن عندك الكبر ) وفى 
قراءة ‏ إما ييلعَانٌ عندك الكبر # وكلمة عندك أى فى حمايتك ورعايتك كاتهما 
صارا عندك وضمن مسئوليتكف سواء کان الأب وحده آو الأم وحدها أو کلاهما معا 
فلا تقل لما أف ) وعن ابن عباس : لو علم الله أدنى من أف لقالها ؛ آى لا تسى 
إليهما مطاقا بأقل اساءة وكن حسن الخطاب والمعاملة فلا ترفع صوتك علیهما وکن 
متواضعا سمحا کریما فی معاملتهم » وتواضع كالطائر الذى طوى آجنحته وصار 
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ذليلا مستكينا واستخدم معهما لين القول وصالح الدعاء وقل رب ارحمهما جزاء 
رعايتهما لى وتربيتى فى الصغر ؛ وقد تبدر بادرة أو هفوة من الابن فى مرحلة 
غضب فإذا ندم وصالح والديه واستسمجهما فإن الله يغفر له له ويسامحه . 
وتكررت وصايا القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين وإكرامهما والدعاء لهما وأداء 
حقهما . وهذا حق للوالدين ودين على الأبناء للآباء فمن آكرم والدیه أکرمه آولاده 
قال صلی الله عليه وسلم ( عفوا تعف نساؤکم » وبروا آباءکم تبرکم أبناؤکم ) . 

كما ورد هدى السنة المطهرة فى الوصية بالوالدين. واعتبرت السنة عقوق 
الواألدين من الكبائر » وهى من الموبقات ومن علآامات الساعة . 

والمؤمن الموفق هو الذى يوفقه الله إلى البر بوالديه » بل هما باب من أبواب 
الجنة » وفى الحديث الشريف ( تعس عبد أدرك آبویه فلم یدخلاہ الجنة) . 

آى إذا اكرمهما وآخلص لهما وأدى حقهما استحق رضاهما ودعاءهما له 
وقدمت الحنان والعطف ء وهى أكثر شفقة ورحمة قال تعالى [ ووصينا الإنسان 
بوالدیه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلّي المصيرُ 4 

سورة لقمان ٠٤‏ . 

ثم من ؟ قال: آمك قال : ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من 3 قال: أبوك . 

وينبغى آلا تقضل زوجتك على أمك فالزوجة لها حقوق والأم لها حقوق › 
وينبغى أن يأخذ كل ذى حق حقه» ومن فضل امرأته على أمه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . 
حقوق الأبناء على الوالدين : 

من حق الولید على آبیه أن يحسن اسمه » وأن يحسن اختیار أمه وأن پرؤذن 
فى أذنه اليمنى عند ولادته » وأن يقيم الصلاة فى الأذن اليسرى ليكون أول ما 
وهى شاة مكتملة والأولى أن يذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى ويمكن أن 
يتصدق بثمن ذلك على الفقراء والمساكين . 
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ومن هدى القرآن ألا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بولادة الأنثى فليس المهم نوع 
المولود وإنما المهم هو كيفية تربيته » بل حثت السنة على إكرام الأنشى وتعليمها 
وتأديبها لتكون لأبيها حجابا من النار ميمنة وميسرة . 
تريية الأبناء والبنات : 

التربية فن من فنون الحياة وواجب على الآباء نحو الأبناء » وقد صارت 
التريية علما وهنا وادبا وسلوکا يجمع بين التراث والمعاصرة › وقد عنیت آیات 
القرآن الكريم برعاية الأبناء وتعليمهم الصلاة والصبر والأدب والسمت والسلوك كما 
حفلت السنة النبوية بتوصية الآباء بحسن تربية الأبناء قال تعالى ظ وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ي ,` 
ومن وصايا لقمان لابنه : 

يا بي أقم الصلاة ومر بالمعروف واه عن انكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك مر 
خو وافصد في ميك واغضض من صوتك إل أنكرالأصوات لصوت احير ) 

لقمان ۱۷ - ۱۹ . 

وقد كانت التريية فى القرون الوسطى تمتمد على الشدة والغلظة » وكان من 
قواعد هذه التربية : إذا تركت العصا أفسدت التلميذ » لكن روح القرآن والسنة 
وآداب التريية الإسلامية قدیما وحدیٹا تحٹ علی إيجاد المودة والرحمة والتسامح 
والتفاهم والإقناع وتقديم جانب اللين والرحمة وإلا فإذا تعذر ذلك لجنا عند 
الاضطرار إلى الشدة والغلظة . ومن وصية هارون الرشيد لمعلم ولده محمد الأمين 
قوله : 
بمواقع الكلام ويدئه وامنعه من الضحك إلا فی أوقاته وخذه بتعظیم مشایخ بنی 
هاشم إذا دخلوا عليه ء ورطضم مجلس القواد إذا حضروا مجلسه ) ۰ 


( ولا تمرن بلك ساعة إلا وأنت مغتم فائدة تفيده إياها من غير أن تحزنه 
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طتميت ذهنه » ولا تمعن فى مسامحته في فيستحلى القراغ ويألفه > وقومه ما استطعت 
بالقرب والملانية » فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة ) . 
القدوة الحستة : 
الأب والأم والمعلم فدوة عملية مام الابن فإذا كان الأب مصليا مستقيما 
عفيف اللسان بعيدا عن الحرام متحليا بمكارم الأخلاق تأثر به أولاده وتابعوه كما 
فال القائل : 
وینشاً ناشیء الفتيان منا على ماکان عوده ابوه 
التريية عند المسلمين : 
عرفت التربية مح وجود الإسلام وقد تریی الأبناء والبٹنات فى كنف الاسلام 
على تلاوة القرآن وآداب الإسلام والأحاديث النبوية الشريفة » فعن عبد الله بن 
عباس قال : كنت آكل مع النبى صلى الله عليه وسلم فجعلت يدى تطيش فى الإناء 
فقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : (يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك). . 
ومن علماء التربية المسلمين حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالى » وقد 
ولد سنة ٤٥١‏ هھ وتوفی سنة ۵۰۵ ھ ( ۱۰0۸ - ١‏ م )۰ 
وتتلخص آراء الغزالى فى تربية الأبناء فيما يلى : 
١‏ -التريية من آهم الأمور . فصفحة الصبى بيضاء ناصعة والصبى يكتسب من 
ابويه بالوراثة والمحاكاة . 
روی البخارى فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( كل 
مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو پمجسانه ). 
والطفولة من أهم أدوار الحياة ٠‏ وصناعتها صناعة المسشثقبل » وينٽاء الشباب 
النافع والرجولة الماضلة . 
۲ - صيانة العقل من قرناء السوءء وشغل فراغه بعمل نافع وتشجيعه على ممارسة 
الرياضة والتعود على الخشونة . 
۲ - تعليمه القرآن والحديث وأخبار السلف الصالح وتعوده الأخلاق الكريمة . 
٤‏ - مدحه والثاء عليه كلما أحسن ومؤاخدته علی الإساءة ؛ وینیخی أن يقتصد الأب 
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هى العتاب واللوم » وأن يعامل ابنه بعطف وحزم ‏ ويجتهد فى تفهيمه الأسياب. 
ولا يكتفى بالأوامر والنواهى مجردة عن أسبابها . 

ه - تعويده التواضع وحب الأقران وعدم التكبر عليهم وعدم المباهاة بالمال أو 
العقار أو اللعب والممتلكات . 

1 - تعويده الزهد فى الدتيا » وعدم الطمع فى أشياء الآخرين ‏ ويغرس فى قلبه أن 
السعادة منحة إلهية لا ترتبط بالغنى أو الفقر وأن الغنى الحقيقى هو التحلى 
بالخلق الكريم » والفقر الحقيقى هو التجرد من الأخلاق والقيم . 

۷ - تعویده الآداب العامه فى الجلوس والأكل والمذاكرة » وقلة الكلام وعدم الحلف. 
واحترام الكبير وتوقير المعلم والوالدين . 

۸ - الصبر إذا ضريه المعلمء فذلك دأب الشجعان والرجال ء وعلى الآباء ا 
أن يستخدموا الرفق والحكمة وأن يهتموا بشخصية التلميذ وتنمية مواهبه . 

٩‏ - تعويد الصبى على أدب الإسلام فى العبادات والمعاملات » والتزام الحلال 
والبعد عن الحرام » والتخلق بالطهارة والإخلاص والفضائل » وتجنب السرقة 
والخيانة والكذب والفشحش وغيرها من الرذاتل : 

-٠١‏ العناية بالرياضة البدنية واللمب والحركة والتربية الصحية والألعاب الحرة التى 
يرتاح إليها الأطفال بفطرتهم ويقدمون عليها برغبتهم › وتشجيعهم على 
الالعاب الرياضية المنظمة كالسباحة والجرى والتجديف كى تتمو أعضاء 
الصبيان وتقوى آجسامهم . 

-١١‏ السماح للطفل باللعب الجميل الخفيف » ليروح عن نقسه تعب الدراسة وارهاق 
المذاكرة فنعم لهو البال المكدود . 
والغزالى فى هذا الرآى قد سبق علماء النفس وفلاسفة التربية الحديثة فى 
العصر الحديث . والحمد له رب العالمين . 
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آرسل الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ومبشراً ونذيراء وداعيا إلى 
الله بإذنه وسراجا منيراً . 

وأول ما دى به صلى اله عليه وسلم من الوحى ؛ الرؤيا الصادقة فى التوم ؛ 
فکان لا یری رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ؛ ثم حبب إليه الخلاء ؛ فكان يخلو بغار 
حراء ؛ فيتعبد فيه الليالى ذوات العدد ؛ ثم يعود إلى خديجة فيتزود لمثها ؛ وفى 
شهر رمضان ؛ فى ليلة القدر » بعد أن بلغ عمره الشريف أريعين عاما › نزل عليه 
جبريل » وبلغه رسالة السماء . روى البخارى فى صحيحه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( آتانی جبریل وقال: اقرا . قلت: ما آنا بقارئ. فضمنی حتی بلغ 
منى الجهد » ثم أرسانى فقال :اقرا » قلت: ما أنا بقارئ » وضمنى الثالثة حتى بلغ 
منی الجهد ثم آرسلنى فقال : 

افرأباسم رك ادي لق » اق السا من أن » افرورك الأْرمء الذي عم 
بقلم » عَلّم الإنسآن ما لم يعلّم ‏ العلق ٠ - ١‏ . 

فرجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وأخبرها الخبر » وقال لها : 
لقد خشيْت على نفسى » فقالت له خديجة: كلا » والله لا يخزيك الله أبدا إنك 
لتصل الرحم » وتحمل الكل ؛ وتكسب المعدوم ‏ وتقرى الضيف » وتعين على نوائب 
الزمان. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل » وكان شيخا قد عمى وله اطلاع 
على كتب الأقدمين » فلما سمعه ورقة » قال: دوس » هذا هو الناموس ؛ ( أى 
الوحى ) الذى أنزله الله على موسى ؛ ثم تتابع الوحى على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 
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الد عوة إلى الاسلام بمكة 


المكرمة ‏ وآخذ يلفت أنظار الناس إلى توحيد الله سيحانه ؛ ويرشدهم إلى أن 
الأصنام التى يعبدونها لا تنفع ولا تضرء ولا تسمع ولا تجيب ١‏ وأن الله سبحانه هو 
وحده الخالق الرازق السميع البصير المجيب » فهو الله الذى خلق السماء والأرض ؛ 
والجيال والبحار والليل والنهار ؛ والشمس والقمر. والظلام والنور » ويبده الخلق 
والأمرء وهو على كل شىء قدير » ولكن قريشا لم تتقبل دعوة الإسلام ؛ وفضضلت 
عيبادة الأوتان والأصنام > وقاومت دعوة النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ٠‏ وتفننت فى 
إلحاق صتوف الأذى بالمستضعفين من المسلمين » فعذبت بلال بن رياح » وعذبت 
عمار بن ياسر وأباه وأمه ؛ ومر بهم النبى صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال : 
صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة . 

ولما أسلم رجل غنى يسمى الأرقم بن أبى الأرقم » وله دار واسعة قرب 
فى هذه الدار ؛ بعيداً عن أذى المشركين » فقبل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك › 
وصار يجتمع بالمسلمين سرا فى دار الأرقم ؛ يقرا عليهم القرآن ويشرح لهم تعاليم 
الإسلام ؛ وفى العام الثالث من اليعثة » أسلم حمزه بن عبد المطلب » فأعز الله به 
الدين » وفى العام الثالث من البعثة أسلم عمر بن الخطاب » وكان قويًا جريا ٠‏ 
واستمرت قريش فى بطشها بالمسلمين فسمح لهم النبى صلى الله عليه وسلم 
بالهجرة إلى الحبشة » وقد استقيلهم النجاشى ملك الحبشة استقبالا حستا وأكرم 
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الرحلة إلى الطائف 


استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى دعوته إلى الإسلام والإيمان . 
وكان الوحى ينزل عليه يناقش المشركين » ويرد على السائلين ؛ ويجيب 
المستفهمين, ولما يئس رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة . ذهب ماشيا 
إلى الطائف وهى قرية مرتفعة فيها مصيف الأغنياء ؛ وتبعد عن مكة حوالى 
خمسين كيلو مترا ؛ وعرض الإسلام على أهلها » فلم يقبلوا الإسلام ؛ ومكث النبى 
صلى الله عليه وسلم مشرة أيام فى الطائف ؛ يحاول دعوة الناس وتذكيرهم بالله 
واليوم الآخر » ولكن أهل الطائف ردوه أسواً رد ؛ وأغروا به السفهاء والمبيد › 
يرمونه بالحجارة ؛ ویسخرون منه » حتی دميت قدماه الشريفتان ؛ فجلس فى ظل 
شجرة ؛ وأخذ يدعو رپه قاثلا : 

« اللهم أشكو إلياك ضعف قوتى » وقلة حيلتى » وهوانى على الناس يا رب 
العالمين ؛ أنت رب المستضعفين ؛ وأنت ربى ؛ إلى من تكلنى ؟ إلى عدو يتجهمنى ؟ 
أو بعيد ملكته أمرى » أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ؛ وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة ؛ أن ينزل بى سخطك أو يحل على غضبك ؛ لك العتبى حتى ترضى؛ 
إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى » ولكن عافيتلك هى أوسع لى ؛ ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم ». 


وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة ١‏ ولم يستطع دخولها إلا فى جوار 
والمعراج . 
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بيعة الحقبة 

كانت مكة تتمتع بأمرين » مجاورة الحرم الملكى ١‏ والتفوق فى التجارة ؛ 
وبهذين الأمرين ريح أهل مكة أموالا طائلة » وغشيهم الترف والنزق والطيش . 
فأعرضوا عن دعوة الإسلام ؛ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يعرض نقسه على 
القبائل » فعرض الإسلام على الأوس والخزرج من أهل المدينة ؛ فدخل بعضهم فى 
الإسلام » وأرسل النبى صلى الله عليه وسلم ءداعية يعرفهم بالإسلام ؛ ويقراً معهم 
القرآن » وهو مصعب بن عمير » وتمت بيعة العقبة الأولى مع اثنى عشر رجلا من 
أهل المدينة ؛ بايعهم النبى صلى الله عليه وسلم على الإيمان والإسلام ؛ والآداب 
الإسلامية ؛ وفى العام التالى تمت بيعة العقبة الكبرى مع ثلاثة وسبعين رجلا 
وامرأتين هما نسيبة بنت كعب » وأسماء بنت عمرو بن عدى ؛ وتعتبر هذه البيعة من 
الركائز الأولى للإسلام ‏ فإن أهلها كانوا قد قرءوا القرآن فى المدينة ؛ على يد 
مصعب بن عمير ١وآمنوا‏ بالقبى الكريم › وبايعوه على الإيمان وحماية الإسلام 
والدفاع عنه ؛ وبعد هذه البيعة ء بدأت طلائع الهجرة تزحف من مكة إلى المدينة؛ 
وبقدر عصيان آهل مكة ؛ وصدودهم عن الإسلام ١‏ بقدر رقة أهل المدينة › وبكائهم 
عند سماع القرآن ؛ وحنينهم إلى هجرة المسلمين من أهل مكة » وحسن استقبالهم 
حتى قال علماؤنا : فتحت الأمصار بالسيوف ١‏ وفتحت المدينة بالقرآن . 
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عتاية الله 

اجتمعت قريش مع كبار المشركين فى دار الندوة ؛ ليتخذوا قرارا حاسما » 
ولا يصله إلا الطعام » حتى يموت ورأی آخرون أن یطردوه من مکة ؛ ولا پیالون آين 
يذهب ولا حیث ولی . 

فقال آبو جهل : إذا حبستموه خرج خبره من وراء الباب » وإذا طردتموه ء فإن 
محمدا حلو الكلام ؛ عذب الحديث ؛ فيوشك آن يذهب إلى قوم يؤمنون به ؛ ثم ياتى 
بهم لمحاریتکم . ثم قال آبو جهل : 

آری أن نختار من كل قبيلة فتی وسطا جلدا قويا متینا ؛ ونعطی كل شاب 
سيفاً صارماً بتاراً ؛ فإذا خرج محمد لصلاة الفجر ؛ ضريوه ضرية رجل واحد » 
فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل كلها » فلا تقدر بنو هاشم على حرب جميعهم » فإذا 
لم يبق أمامهم إلا الدية أديناها لهم . ورضى المؤتمرون بهذا الحل للمشكلة التى 

وإذيمكر بك الذين قروا ينوك أرقو كز يخرجوك ویمگرون مكل 
واللّه خير الماكرين ) الأنفال ٠١‏ . 

ثم أمر الله رسوله بالهجرة » وأنزل عليه قوله تعالى : [ وقل رب أدخلني مدخل 


صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من دنك سلطانا نصيرا ) الإسراء ۸٠‏ . 
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هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يأسباب النصر » واحتاط للأمر ١‏ قأمر 
علی بن آبی طالب أن یبیت فى فراشه ‏ وآن يتسجى ببردته ؛ وتسلل النبى الكريم 
ليلا ٠‏ وانطلق إلى بيت آبى بكر الصديق ؛ فأخبره أن الله تعالى آذن له فى الخروج 
والهرة فقال أو يكر الصحبة يا رشزن الله ۹ هال و اة »> : 
ضبکی آبو بكر من الفرح » ثم قال: يا نبى اللهء إن هاتين الراحلتين كنت 
أعددتهما لهذا مند آريعة أشهر ؛ فاستأجرا عبد الله بن أريقط - وهو مشرك - 
يدلهما على الطريق ؛ ودضا إليه راحلتيهما ؛ فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما . 
وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور ؛ فى جتوب مكة 
فمکٹا فيه ؛ وانطلق مشرکو مکة پرصدون الطریق » ویفتشون کل مهرب ؛ فی جبال 
مكة وكهوفها ء حتى وصلوا قريبا من الغار ؛ فاختلط عليهم الطريق. وروى الإمام 
احمد آن المشركين مروا بالغار » فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا : لو دخل 
هاهنا أحدء لم يكن نسج العنكيوت على بابه » فمكث فيه ثلاث ليال ؛ حتى هدا 
الطلب» ولم يرد فى السنن الصحاح ذكر لحمائم باضت على فم الفار أو غير ذلك ؛ 
هما في الْعَارٍإذ يقول لصاحبه لا تحن إن الله معنا قأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروْهَا 
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكَلمة الله هي العلا واللهُ عزيز حكيم ) التوبة ٠ء‏ . 


ا 


فى الطريق إلى المدينة 

سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طريقه إلى المدينة المنورة ؛ وقد 
خمد حماس قريش بعد ثلاثة أيام ؛ قضاها فى الغار ؛ ثم جاء عبد الله بن أريقط 
فی موعده » ومعه رواحله ؛ قد آعدها لاستقبال سفر طویل » وتزود الرکب ثم سار 
على بركة الله ؛ بيد أن قريشا جعلت مائة ناقة لمن يأتى بمحمد حياً أو ميتاً ؛ 
وتقدم سراقة بن مالك بن جشعم ؛ فأخذ فرسه بعيدا عن الناس » حتى يتفرد 
بالحصول على هذه الثروة ٠‏ وسار سراقة حتى اقترب من الرسول وأبى بكر ؛ وهنا 
كبا جواده ؛ وغاصت قوائم فرسه فى الرمال » فاستنهض الجواد » وحاول السير . 
فهوت الفرس مرة أخرى ؛ ملقية سراقة من على ظهرها ؛فقام معفرا ينادى بالأمان؛ 
ووقع فى نفس سراقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق ؛ فاعتذر إليه » وساله 
أن يدعو الله له » وعرض عليهما الزاد والمتاع فقالا: لا حاجة لنا » ولكن عة عنًا 
الطلب. فقال : قد كفيتم . ثم رجع فوجد الناس جادين فى اليحث عن محمد 
وأصاحبه ؛ فجمل لا يلقى أحداً إلا رده ؛ وهو يقول : كفيتم هذا الوجه ١‏ اصبح أول 
النهار جاهداً عليهما » وأمسى آخره حارساً لهما ‏ وترامت أخيار هجرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وصاحبه إلى المدينة المنورة؛ فكان المسلمون يخرجون كل 
يوم فى استقبالهء وفى اليوم الثانى من شهر ربيع الأول سنة ١١‏ من البعثة ؛ علم 
الأنصار بوصول الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فأسرعوا إلى السلاح يستقبلون به 
الرسول الكريم » وسمع التكبير يرج آنحاء المدينة » ولبست يشرب حلة الميد 
ومباهجه . 


ا 


من آثارالهجرة 
نزل عليه الصلاة والسلام فى آطراف المديتة عند قياء ؛ وهتاك بتى مسجدا 
8 5 توه لن 2ء و 2° N DT a‏ 
بسیطا فی قباء . قال تعالی : 3 لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه 
فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) التوبة ٠١۸‏ . 
بفناء أبى أيوب الأنصارى. فاشترى هذا المكان ؛ وبنى فيه المسجد النبوى الشريف؛ 
وكات المننكت دارا لاد ويرتهان هوى و ةة اة ية دة 
آركان الإسلام » وآداب الدين ويشرائعه » وآخى بين المهاجرين والأنصار ؛ وحث على 
التضصحية والفداء من المهاجرين ؛ والایثار والمودة والتعاون من الأتنصار ۰ 
ٍ 

وبذل الرسول الأمين جهدا كبيرا » فى تنظيم المدينة وإعمارها ؛ ووضع 
معاهدة مثالية للمقيمين فى المدينة ؛ ونجح الإسلام فى المدينة المنورة تجاحا 
الناس فى دين الله أفواجا ؛ قال تعالى ليا أيها الي إا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء 


وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ‏ الأحزاب ٤٥١‏ - 41 . 
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0 ر‎ ê 

وقولوا للتاس حستا 
الإسلام على تهذيب القول ٠‏ وتهذيب اللسان ؛ ونهى عن الفحشى والجهر بالسوء من 
وإشاعة السوء والفحشاء » وإثارة البلبلة والتهم بغير حق » كل هذا صوناً للأعراض ء 
وحفظا لحياة التناس وسیرتهم ؛ كما أمر الإسلام بالسلوڭك الحسن ٤‏ وعبادة إلله ء 
وبر الوالدين ‏ وضلة الرحم » ورحمة اليتيم والمسكين » والقول الحسن :آى تأمر 
بالمعروف وتتهی عن المنكر › وتقيم الصلاة › وتشجع الطلاب والضعقاء والفقراء 
بكلمة طيبة وتوجيه جميل . 

وفى الأثر : إنما المرء بأصغريه » قلبه ولسانه . قال تعالى : 

ل وإ أخذنا مياق بي إسرائيل لا تعبدوة إلا الل وبالوالدين إحسانا وذي القربى 
ايام وَالْمَساكين وفُولوا للناس حستا وأقيموا الصُلاة وآثوا الركاة نّم وكيم إل ليلا منكم 
وأنتم معرضون ) البقرة ۸۳ . 

فالله تعمالى أخذ العهد على بنى آدم على ألسنة الرسل والكتب ؛ وعلى بنى 
بالآخرين, وعن الهمز واللمز والتنابز بالألقاب ؛ وكل عيب وإيذاء وبذاءة ؛ وأمر 
الإسلام بالقول الحسنن › والكلام | لمقيد النافع »> وأالتوجيه »> والدعوة إلى الله تعالى 
بالحكمة والموعظة الحسنة ء والجدال بالتی ھی آحسن . 


۳- 


حسن الخلق ‏ 
يقول الله تعالى ‏ ولا توي الحسنة ولا السَيَعَة ادفع باي هي أحسن قدا الذي 
بيك وبیته عداوة کاله ولي حمیم وما يلَقَاها إلا الذين صبروا وما يَقَاها إلا ذر حط عظيم { 
۰ فصلت ۲٤‏ ۳۵ . 
التي يكرهها الله ويعاقب عليها . ( ادقع باي هي أحسن ) أى قابل السيئة إذا 
الفضنب بالصبر » والجهل بالحلم » والإساءة بالعفو ؛ فإنك إذا فعلت ذلك صار العدو 
كالصديیق القریب ؛ الخالص الصداقة فی مودته ومحبته لكف . 
وهذا الأدب فى الآية موجه إلى الدعاة إلى الله ٠‏ وهو لعامةالناس كذلك. 
} وما يَقّاها إلا الذي صبروا ¢ 
وما يصل إلى هذا القضل ؛» وذلك التسامى والسمو » إلا الذين صبروا وقدروا 
على كظم الغيظ ؛ والصبر والاحتمال ؛ ولا يقدر على ذلك إلا ذو حظ عظيم من 
السعادة والخير ؛ وقد حث القرآن الكريم على الصفح والعفو والهجر الجميل › قال 
تعالى : « ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 4 . 
وفى الآثر ( ما انتقم روسل الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط » إلا أن 
تنتهك حرمات الله فكان ينتقم لله ) ويقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( ما نقص 
مال من صدقة وما تواضع أحد لله إلا رفعه » وما زاد الله عيدًا بعفوا إلا عزاً 
فاعقوا يعزكم الله ) . 
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صفات المحسنين 
E‏ 
مي 5 الزين يفره بي السرا رالشراء رالكاطبين قبط رالعايین غر اا راا 
يحب المحستین ) آل عمران ۱۳۲ » ٠١١‏ . 
شد انات تر هتر كرية الشخمية الس دة ٠‏ الى ل كان 
الأخلاق وتنفق على الفقراء والمساكين ؛ والعبد فى ظل صدقته يوم القيامة » ومن 
السبعة الذين يظلهم الله فى ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » رجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » ويقول الله تعالى : لإ مثل الُذين ينفقون 
ياء واله واسع عليم ‏ البقرة ٠١١‏ . 
ومن صفات المحسنين كظم الغيظ . والمراد به ضبط النفس وعدم الاندفاع 
عند الغضب » والمفو عتد المقدرة صفة من أجمل الصفات . 
والشخصية الإسلامية شخصية سوية تتمتع بمكارم الأخلاق . وفى الحديث 
الشريف يقول النبى صلى اله عليه وسلم : ( إن أحبكم إلى وأقريكم منى منازل يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون يؤلفون .٠ ).٠‏ 
والمحسنون هم الذين يفعلون الإحسان ابتغاء وجه الله ؛ ويشمل ذلك طلاقة 
الوجة ؛ وسن القول ٠‏ والتلطف بعياف الله وإكرام الضعقاءً 
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الزواج سنة من سنن الدين ؛ رغب فيه القرآن الكريم ٠‏ وجعله آية من آيات 
والذرية وإعمار الكون ‏ قال تعالى : 

3 ومن آیاته ان خلق لم من ان نفسكم أزواجا ا لدسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 
إن في ذلك لآیات قوم یتفگُرون € الروم ٠١‏ . 

لقد خلق الله آدم بيده » ونفخ فيه من روحه › وأسجد له الملائكة ؛ وزوّجه 
حواء آمته > وخلق من آدم وحواء رجالا کثیرا ونساء . 

الزوج والزوجة كل منهما يكمل الآخر ويعاونه ‏ تحقيقاً لقوله تعالى ™ وتعاونوا 
على البو والتقوى ولا تعاونوا على الإنْم والعدوآن ‏ المائدة ۲ . 

وقد كان المثل الأعلى للزوج » هو الهمة العالية » والعمل والتكسب لينفق على 
البيت » ثم الرفق والرحمة والعطضف والصقفح والتسامح مع الزوجة » وفى صحيح 
البخارى أن امرآة وصفت زوجها فقالت ( زوجى المس مس أرنب » والريح ريح 
زرنب» وهو أغلبه والناس يغلب ) . 

فهو متواضع فى بيته » كريم حليم » وهوشجاع قوى خارج المنزل. ويقول 
التبى صلى الله عليه وسلم (خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلى ) فأفضل الناس 
هوالذى يقوم بحق أسرته ورعاية زوجته وتعليم أولاده وأداء حقوقهم وواجباتهم. وقد 
كان صلى الله عليه وسلم أفضل الناس معاملة لأهله . 
لز ولهن مغل الذي عليهن بالمعروف ) 

الزواج تعاون وتكاتف وتراحم ؛ وأفضل أنواع الزواج هو الذى يقوم كل ضريق 
بواجبه > ويحاول مساعدة الآخر والتسامح معه 

قال تمالى: وهن مل الذي ليون امروف وللرجال عأيهن درجت ) البشرة ۲۲۸. 

e 


ومن واجبات الرجل 


حسن اختيار الزوجة :كما قال صلى الله عليه وسلم (تنكح المرأة لأريع 
لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تريت يداك ) . 


ومن واجبات الرجل أيضا : 

دفع المهر حسب حالته ٠‏ قال تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلّة ‏ النساء ٤‏ 

ومن واجبات الزوج النفقة على زوجته لأنها ترکت بیت آبیها وانتقلت إليه ؛ 
وتفرغت لرعایته ؛ قال تعالى : ل لينفق ذو سعة من سعته ومن فدر عليه رزقه فلينفق مما 
آناه الله لا کلف اله َس إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يمرا ¢ الطلاق ۷ . 
ومن واجبات الزوجة : 

طاعة الزوج لأن الله جمل له القوامة قال تعالى ‏ الرجال فَوّامون على التَسَاء بَا 
فطل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموّالهم ) النساء ٠١‏ . 

ومن واجبات الزوجة ‏ أن تحافظ على بيت الرجل وأمواله وأولاده » وألا تأذن 
لأحد بدخول بيته وهو غائب ؛ وأن تكون أمينة على بيته وعرضه » لأنها راع مؤتمن ٠‏ 
وکل راع مسئول عن رعیته . 
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استوصوا بالتساء خيرا 

روى البخارى فى صحيجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال : 
(استوصوا بالنساء خيرا ؛ فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما فى الضلع 
واستوصوا بالنساء خيرا ( ۰ 

خلق الله حواء من ضلع آدم وجعل فى عقل المرأة الحنان والعطف والعاطفة 
حتی تستطيع أن تصبر على مشقات الحمل تسغة أشهر ومشقات الولادة والرضاعة 
والفطام والكفالة ؛ وتعددت وصايا القرآن بالأم ؛ قال تعالى ™ ووصيتا الإنسان بوالديه 
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إي المصير ) لقمان ٠١‏ . 

وقد تحدث القرآن الكريم عن عدد من الأمهات كان لهن دور بارز فى تاريخ 
الأنبياء . 

تحدث عن أم موسى ترعاه وتضعه فى التابوت بتوجيه الله تعالى ؛ ل[ وأوحينا 
إلى م موس أن أزصعيه قرا فت عليه اليه في الم ولا تخافي ولا قري إا اده إلبك 
ا 

وتحدث القرآن عن خت موسی » وهی ترعى أخاها > وتاتی بأمها مرضعة 
له. وتحدث القرآن عن زوجة موسى ؛ ترعى الغنم وتغرس فى زوجها القوة والأمانة ء 
وتقول لأبيها # يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ¢ القصص ۲١‏ . 

تحدث القرآن عن بلقيس ملكة سباً ؛ وكيف هداها الله إلى الإيمان » وتحدث 
عن حواء زوج آدم » وتحدث عن آسية امرأة فرعون وعن مريم ابنة عمران التى 
جعلها الله مثلا أعلی للایمان ؛ وصدقت بکلمات ریها وکتبه وکانت من القانتين . 
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يقول الله تعالى يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ذا اهتدیتم چ 
المائدة ٠١۵‏ . 


آی أحفظوا آنفسكم عن ملابسة المعاصى والاصرار على الذتوب » والزموا 
إصلاحها ؛ فمن الواجب إصلاح النفس قبل إصلاح الغير ؛ وحال رجل فى ألف › 
أفضل من وعظ ألف رجل لرجل ‏ قال الشاعر : 


يا أيها الرجل المعلم غيره هلالنفسك كان ذا التعليم 


تصف الدواء لذى السقام وذى الضنا كيما يصح به وأتت سقيم 
ابدآ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عته فأنت حكيم 
فهناك يسمع ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم 
لا تنه عن خلق وتأتى مشثله عارعليك إذا فعلت عظيم 


۶ لا يضرکم من ضل إذا اهتديتم 4 آى لا يضركم ضلال من ضل من الناس 
إذا كنتم مهتدين ؛ قال الزمخشرى : كان المسلمون تذهب أنقسهم حسرة على 
الكفار ء يتمنون دخولهم فى الإسلام » فقيل لهم عليكم انقسكم بإصلاحها والمشى 
بھا فی طریق الهدی » لا یضرکم الضلال عن دینکم إذا کنتم مھتدین كما قال تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم # فلا تذهب نفسك عليهم حسرات € . 

وقد روى عن أبى بكر الصديق أنه قال يوما على المتبر : أيها الناس انكم 
تقرأون هذه الآية وتضعونها غير موضعها » وإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ( إن الناس إذا روا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بعقابه ) وقد ورد فى 
القرآن والسنة الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وفى الحديث ( مر 
بالمعروف وانه عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً » وهوى متبعا » ودنيا مؤثرة 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك ). اخرجه الحاكم . 
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Converted by Tiff Combine 


۸-الخطبة والزواج 


الزواج هو الطريق السليم لبناء الأسرة » وإشباع العاطفة » ورعاية النشىء ‏ 
وقد امتن الله على عباده بنعمة الزواج وتيسير المودة والألفة بين الزوجين » حتى 
يتحملا شظف العيش وآلام الحياة وآمالها فى سعادة وتعاون . قال تعالى ط ومن آياته 
أن ق كم من سكم راجا لسكوا ها وجعل يكم وة ورَحْمَةإن في ذلك لآيات 
قوم يتفکرون ) الروم ۲٢‏ . 

وقد حث القرآن والسنة على الزواج لأنه صمام الامان وياب من أبواب 
العصمة من الرذيلة ‏ قال تعالى [ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 
إن یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللّه واسع علیم ) النور ٣۲‏ . 

وقال صلی الله عليه وسلم (یا معشر الشياب من استطاع منکم الباءة فليتزوج 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج › > ومن لم يستطع فعليه بالصوم a‏ 
الخبارى ومسلم أو داود . 
اختيارالزوجة : 

الزوجة شریكه الحياة ورفيقة العمر 1 ورئيسة البيثت وعماد نظامه ومبعث 
بأسباب السعادة » وعنيت بتريية أولادها فبثت فيهم كل خلق حميد » وعودتهم كل 
عادة حسنة » وجنيتهم سيىً الأخلاق وقبيح العادات » وإذا كانت فاسدة بذرت فى 
البيت بدور القساد ١‏ وژودت آبناءها للحياة بأسواً زاد ¢ فکان لزاما أن یعنی الزوج 


-۱۷- 


ومن آهم ما ینبغی أن یراعی فى اختيار الزوجة ما يأتی : 

١‏ -- آن تكون من الصالحات ذوات الخلق والدين » لتكون أمينة عفيفة حسنة العشرة. 
روی الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( تتكح المرأة لاريع 
لمالها ولأحسبهاء ولجمالها . ولدينها » فاظفر بذات الدين والخلق تربت يداكک). 

۲ - آن تکون من معدن طيب :وأصل کریم . روی البخاری آن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (الناس معادن خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا 
فقهوا). 
والاستقامة. قال بعض العرب : لا تنكحوا من النساء ستة : لا أنانة » ولا منانةء 
ولا حنانة ولا تتكحوا حداقة . ولا براقة ولا شدافة » والانانة كثيرة الأنين 
التى تتطلع إلى المشتريات والبراقة التى تعنى بمظهرها أكثر مما ينبفى . 

١‏ ا رن اتزجة على شر من الال وخسن الو اكل هار اة 
ویتم الإإحصان وتسعد النفس ١‏ ومن فضل الله أن الجمال أمر نسبى ٠وأن‏ 
روی النسائی وآحمد وأبو داود بسند صحیح عن ابن عباس آن رسول الله صلی 
الله جيه وسم هال ٠‏ ( خير عاك من اتر ايها وجه سرك وة 

۵ - ومن يمن المرأة خفة مهرها > وتسهيل أمرها > وقلة صدافها ء وقد ورد النهى 
عن المغالاة فى المهور » وكان عمر رضى الله عنه ينهى عن المغالاة فى 
الصداق › ويقول: ما تزوجرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بنتا من 
بناته بآكثر من أريعمائة درهم . 

٦‏ - ينبغى أن تكون الزوجة بكرا لتكون المعحبة بين الزوجين أقوى والصلة اوثق 
والطياع مجيولة على الأنس باول مألوف . 
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قال الشاعر : 


نقل فؤادك حيث ششت من الهوى ما الحب إلاللح ييب الأول 
كم منزل فى الأرض يمشقه الفتى وحسنينه آبدا لأول منزل 


۷ - ينبغى ألا تكون الزوجة من القرابة القريبة » لأن ذلك بقلل الرغبة فى الطرف 
الآخر » وقد كانوا يستحبون تزوج البعيدات » ويرون ذلك أنجب للولد » وأقوى 
للبدن » وأبهى للخلقة ء فعن عمر رضى الله عنه قال : قال النبن للسائب : قد 
ضویتم وضعفتم فانکحوا فی الغراثب . 


حقوق الزوجين : 
نبد أولا بحقوق الزوجة على زوجها وهى ثلاثة أشياء : 
اا ۲ -التفقة . ٣‏ - حسن العشرة . 
اتف 


المهر شرماً ما أوجبه الشارع من المال بالزواج حقا للمرأة على الرجل فى 
مقابل ملك استمتاعه بها . 

ويقول الشيخ حسن خالد + 

( لقد شرع الله المهر على أنه عطاء مقرر من الرجل للمرأة ء وهدية لازمة » 
وليس بدلا كالثمن للسلعة والأجرة للمنفعة ء قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة# أى هدية وعطاء . 
۲- مهرالمتل : 

هو مهر امرأة من قوم أبى الزوجة ء كأختها وعمتها تماثلها فى السن والجمال 
والعقل والأدب والعلم وما إلى ذلك . 
أقل المهر وأكثره : 

لا حد لأقل المهر ولا لأكثره ٠‏ فكل ما يصلح ثمنا آو أجرة يصلح أن يكون 
مهراء وروح الشريعة تميل إلى تيسير المهور وعدم المغالاة فيها حتى لا يسد باب 
الزواج على الراغبين فيه ؛ وقد حاول سيدنا عمر أن يلزم الناس بألا يزيد المهر 
على اريعمائة درهم . 1¥ 


قلت له رأة من قرش ايعطا آللة وتمتعتا يا رة قال: كيف دنف؟ 
قالت: یقول تعالی ل وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج واتيتم إحداهن قنطار افلا تأخذوا 


منه شيعا أتأخذونه بهتانا وإنْما مبينا » وكيف تأخدونه وقد أفضى بعضكم إلى بعص وأخذن 
منکم ماقا غلیظا ) النساء ۲۰ - ۲١‏ فقال عمر :اللهم عفوا كل الناس أفقه من عمر . 
تعجيل المهروتاجيله : 

التهر من الخقرق العافة :نضح تمجيله كله وقاجيله كله ء وشجيل ةة 
وتأجيل بعضه الآخر ‏ إلى أجل قريب أو بعيد على حسب العرف » ومن المقرر أن 
المعروف عرفا كالمشروط شرطا . 
۴ - النفقة : 

اله هع ال الفا مخ حرق اة ا رة هن البتن لمحي 
والنفقة فى إصطلاح الفقهاء : اسم للشىء الذى ينفقه الإنسان على عياله وزوجته 
واغاريه ومملوكه » ويشمهل الطعام والكسوة والسكن » وهى حق واجب 
للزوجة على الزوج لقوله سبحانه : ( اسکنوهن من حيث سکنتم من وجدكم ولا 


ا ګ ا o‏ 8 ھر oar a or‏ ۳ 
تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن ولات حمل فأنفقرا عليهن حتىٰ يت ن حملهن 


فإن أرضعن 
تقفو ررش ونورا نکم نروف واه ارقم قست ری انر »ن فو سه 
من سمت ومن در عایه رزه فأیفی محا 5ة اله لا بل اله تفا إل ما اناما يجنز الله بن 
عسر يسر الطلاق ٦‏ »۷ . 

قال عز شانه ‏ والوالدات برضن أولادهن حولين كاملين لمن اراد أن يكم الرضاعة 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 البقرة ۲۳۲ . 

وروی مسلم فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اتقوا الله 
فى النساء فإنكم أخدتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولهن 
عليكم رزخهن وكسوتهن بالمعروف ) . 
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حكمة وجوب النفقة على الزوج : 
غيره » لتقوم بالمقصود من الحياة الزوجية ء من حفظ النسل وتريية الولد ورعاية 
شئون البيت » لذا تجب النفقة للزوجة على زوجها جزاء هذا الاحتباس فقيرة كائت 
أم غنية ؛ مسبلمة أم كتابية. ویجب علی الزوج وقد أعده ألله لحماية الأسرة وحمل 
أعباثها أن يكفيها مثونة السعي لكسب قوتها لتتفرغ لأداء واجبها على الوجه الأكمل. 
٣‏ - العشرة بالمعروف : 

من حقوق الزوجة على زوجها حسن عشرتها ومعاملتها معاملة إنسانية كريمة 
قال تعالی 3 وعاشروهن بالْمعروف إن کرهتموهن فعسی ان تكّرهوا شیئا ويجعل الله فيه 
خیرا نیرا ¶ . النساء .٠۹‏ 

والررف اة عام فقيل كل ما عرف ئة فن اة والكسوة والممك 
والملاطفة والمكارمة ومراعاة شعورها » والمرآة مطالبة بمثش ذلك لزوجها قال 
تعالى ‏ ولهن مغل الذى عليهن بالمعروف 4 . فكل من الزوجين مطالب بحسن عشرة 
الآخر » فيتعاون معه على جلب الخير ودفع الشر ١‏ والإخلاص فى أداء الوأاجب مع 
اأحعطف والتسامح وحسن الحديث واحترام الرأى وغير ذلك ليدوم الوفاق ويتمتع 
الأبناء بسعادة الأباء 


حقوق الزوج 

للزوج على زوجته ثلاثة حقوق هى : الطاعة » القرار فى البيت ١‏ وولاية 
التآديب . 
١‏ -الطاعة : 

الزواج مودة ورحمة وتعاون » وفيه تكوين أسرة » وإنشاء منزل يحتاج إلى إدارة 
ورعاية وتخطيط وتنفيذ » والحياة الزوجية حياة اجتماعية » ولايد لكل اجتماع من 
رئيس قادر على التتفيذ والسداد والرجل أقدر على تحمل مسئولية المنزل › 
فجعلت له درجة القوامة على الأسرة »> وهى درجة رئاسة مودة ورحمة ل قهر 
وغلبة . 0~ 


قال تعالى : ظ الرجال قوامون على الساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أَنفقّوا 
من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ہما حفظ الله واللاأتي تخافون نشوزهر فعظوهن 
واهجروهن في الْمَضاجع واضربوهن فن أطعنكم فلا تبغوا عليَهِن سيلا ِن الله كان علا 
کبیرا ) التساء ۲۶ . 

جا ی ر ا ی کان اا ا غ ا ا 
والرعاية والولاية والكفاية ) . 

وقال الشيخ محمد عبده : ( المراد بالقيام هنا هو الرثاسة التى يتصرف فيها 
المرءوس بإرادته » وليس معناها أن يكون المرءوس مقهورا مسلوب الارادة لا يعمل 
عمد إلا ما يوجهة إليه ركيسة :هان كرون الشخص فما غلل آخر مو هبار عن 
إرشاده والمراقبة عليه فى تنفيذ ما يرشده إليه ) . 


والشركة التى بين,إلزوجين عمادها المعروف » وكل ما يحق للزوج طليه من 
زوجته من أمور مشروعة من أمانة وعفة وإخلاص وحسن معاشرة ومودة وثقة 
وتكريم وبر وترفيه ؛ يحق للزوجة طليه من زوجها. ومن جملة ذلك اعتبار كل واحد 
من الزوجين نفسه شزيكا للآخر فى مختلف نواحى الحياة. قال تعالى :ل ولهن مثل 
الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة 4 أى للنساء حقوق على الرجال وعليهن 
واجبات » وكذلك للرجال حقوق على الزوجات وعليهم واجبات . بيد أن درجة 
القوامة والرعاية بيد الرجل لما ميزه الله به من القوة والتكسب وفريضة الجهاد . 
ومن حق الزوج على امرآته أن تطيعه فيما يتعلق بأمور الزوجية › ومجال الناحية 
الخلقية هنا أوسع من مجال الناحية القانونية ‏ ولهذا كثرت الأحاديث التى تحث 
المرآة على طاعة زوجها والقيام بحقه ء ورعاية البيت والنظر النافع فى شئون ' 
الأسرة والذرية » والتصرف المستمر فيما ينفع الأسرة ويعود عليها بالخير . 


روی البخاری ومسلم وأبو داود والترمذی والنسائی عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( كلكم راع وکلكم مسئول عن رعيته › الرجل فی بيته راع 
وهو مسئول عن رعيته ؛ والمرآة راعية فی بیت زوجها وولده وهی مسئولة عن 
رعیتها » والخادم فی مال سیده راع وهو مسئول عن رعیته ) . 
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وروی ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( إذا صلت المرأة خمسها » وصامت شهرها » وحفظت فرجها ‏ وأطاعت 
زوجها دخلت جنة ريها ) . 

وجاءت نسيبة بنت عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسام ضقالت : يا 
رسول الله إن الله أرسلك إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبإلهك وآن الله قضل 
الرجال بالجهاد وبالحج بعد الحج وآن أحدكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً 
غزلنا أصوافكم وربينا أولادكم ونظفنا بيوتكم ٠‏ فهل نشارككم فى الثواب والأجر . 

فقال صلى الله عليه وسلم : يا نسيبة نت عمر » أعلمى من وراءك من النساء 
أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته تعدل كل ما ذكرت من آمور الرجال. 
۲ - القرار فی البيت : 

المرأة المسلمة صاحبة رسالة هادفة تتمث فى رمعاية أبنائها وبناتها › 
وقيامها بحق زوجها » وهذه الرسالة السامية تستدعى قرارها فى بيتها . متحصنة 
بعفتها . فإذا خرجت من بيتها لأمر من الأمور ‏ خرجت فى ثياب ساترة ملتزمة آمر 
الدين » فى غض البصر والبعد عن المحرمات ‏ وقد أدب الله نساء النبى الكريم 
بأدب السماء حين قال سبحانه ل ورن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الْجَاهليّة الأول 
وأقمن الصلاة وآتين الركاة وأطعن الله ورسولّه  ...‏ . الأحزاب .٠٣‏ 

وقد خرجت سودة بنت زمعة من بيت النبى صلى الله عليه ولم إلى الطريق 
فرآها عمر وكانت بدينة لا تخفى على من رآها » قال عمر : والله ما تخفين علينا 
يا سودة . فرجعت إلى البيت وأخبرت النبى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه 
الوحى وظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أفاق قال صلى الله 
عليهوسلم ( إن الله قد آذن لكن الخروج لحوائجكن ) . 

ومجمل ذلك أن الأساس العام للنساء المسلمات هو المكوث فى البيت ورعاية 
الذرية » ويباح للمرأة الخروج لشئون الحياة والتكسب والتمتع بالمباحات والدراسة 
وکل ما پبیحه الشرع لھا ؛ بيد انها إذا خرجت من بيتها وجب آن تخرج باذن زوجها › 
وتخرج محتشمة ملتزمة لا تثير فتنة » وإنما تؤدى عملا أو تقوم بواجب أو مباح 


مشرو . ۱¥ 


۳ - ولاية التآديب : 
إذا نشزت المرأة عن طاعة زوجها فله حق تأدييها بوسائل التأديب المشروعة 
وهی ٠‏ 
الأوٹی : النصح والموعظة الحستة » ويعض النساء تكفيها الاشارة قال تعالى (ادع 
إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة). 
ودلك بان بڌکرها الزوج بحق الأسرة والذرية وطاعة الله ورسوله حتی 
لايشمت بها الأعداء إلى غير ذلك . 
الثانية : الهجر فى المضجع > وقد قيل أن المراد به المبيت فى حجرة غير التى 
تبيت فيهاء وقيل المراد هجرها مع المبيت معها فى فراش واحد . 
والأولى أن بترك تقدير الشىء المناسب للزوج ليفعل ما پلائم حاله وما هو 
أنسسب بأسرته . 
الثالثة : الضرب ١‏ وينبغى أن يكون غير مبرح ؛ بسواك أو نحوه > والقصد منه إلى 
الإيذاء المعنوى لا الحسى . 
وهو خاص بيعض النساء اللاتى لا يصلح معهن إلا هذا النوع من المعاملةء 
وهو توجيه من الحكيم العليم ‏ لتستقر الأسر ‏ وتنتظم الحياةء ومن الخير أن يقضى 
الزوجان وقتا فى دراسة شئون الأسرة ؛ ويصارح كل واحدمنهما صاحبه بما يزعجه 
ويؤلمه » حتى يتجنب كل طرف ما يزعج الطرف الآخر ؛ ومن الخير أن تكون 


قال رجل لزوجته ؛ 

خذی العفو منی تستدیمی مودتی ولا شطقی فی ٹورتی حین أغضب 
و قى ات ا رة فإنك لا تدرين كيف المغيب 
ولا تکشری الشکوى فتذهب بالهوى ويأباك قلبى والقلوب تقلب 
فإنى ريت الحب فى القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 


BF #8 
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۹ - زراهة الأعضاء البشرية 


بيدو من الحفريات القديمة أن المصريين القدماء عرفوا عمليات زرع 
الأستان » التى أخذها عنهم اليونان والرومان فيما بعد () . 

وقد ورد فى كتب السنة أن قتادة بن النعمان أصييت عينه يوم أحد فندرت 
حدقته فأخذها فى راحته إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فأخذها النبى صلى الله 
عليه وسلم وأعادها إلى موضعهاء فكانت أحسن عينيه وأحذهما بصرا ؛ ( أخرجه 
البيهقى وابن عدى.والطبرانى وأبو يعلى ) وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. 
وهو آول زرع للعين » أو إعادة زرع . 

وفى عصر النبوة قام عرفجة بن أسعد باتخاذ أنف من القضة ١‏ بعد أن 
أصییت آنفه يوم كلاب » فلما أنتنت أمره النبى صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا 
من ذهب فلم ينتن » وهذا يدل على براعة قائقة فى عمليات تجميلية . 
مجمع الفقه الإسلامى فى عمان اكتوبر ۱۹۸١‏ بالاعتراف بموت الدماغ » واعتباره 
مساويا لتوقف القلب والتنفس توقفا تاما » لا رجعة فيه . 

وقد باح الإمام النووى والقزوينى نقل عظام نجسة لفقد طاهر أو عدم 
صلاحيته » فيصح ذلك للضرورة » وتصح الصلاة به للضرورة . 

وقد أباحت فتاوى شرعية نقل الدم » واعتبرته من أعمال الخير » وذلك لما 
فيه من إنقاذ حياة أشخاص كثيرين . 


)۱( مجلة مجممع الفقه الإسلامى » الدورة الرابعة - العدد الرابع » الجزء الأول ) المنعقدة بجده فبرایر ۱۹۸۸ ء 
ص٣٣‏ ). 
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ودار الإفتاء فى مصر » أباحت نقل الأعضاء من الميت للحى إذا أوصى 
شخصیته » باعتبار آن السلطان ولى من لا ولى له . 

إن من قواعد أصول الفقه ء أن الأمر إذا ضاق اتسع » وأن المشقة تجلب 
التي لتيسير » وأنه لا ينكر تغير الأحكام بتفير الأزمان » وأنه لا ضرر ولا ضرار » وآنه 
يتحمل الضرر الأصغر فى سبيل دفع الضرر الأكبر » وأنه أينما توجد المصلحة فثم 

لقعد أباح الفقهاء تشريح جسم الميت لأهداف تعليمية > أو لليحث عن الجناة ء 
عظام الميت ككسره حيا » لكن الفقهاء نظروا إلى المصلحة التى تترتب على تشريح 
جثة الميت فاباحوا التشريح إذا ترتبت عليه مصاحة راجحة على الضرر الحادث ' 

إن عندنا مرضى بأعداد كثيرة بأمراض الكلى والكبد والبنكرياس » والجلد ‏ 
والعين ء» وغيرها من أعضاء جسم الإنسان . 

وإذا راد شخص آن يتبرغ بجزء من چسمه > أو بأكثر من جزء فله ذلك ء 
ضريات القلب هذه ضربات موقوتة » تقارب الوفاة » وما قارب الشىء يعطى حكمه . 

وقد أفاوت مجامع الفقه الإسلامى المنعقدة فى عمان بالأردن » والمنعقدة 
فى جدة بالسعودية بهذه المعائى . 

بل حثت المسئولين والعلماء ورجال الفكر والأدب والتريية »أن يشجعوا 
هذه الأعضاء » يجب أن تتقل من الميت إلى الحى » وهى فى حالة جيدة › تتفذى 
بالدماء وتصلح للحياة ؛ ونحن بدورنا ندعو إلى تشجيعح البحث العلمى » وتشجيع 
استقادة الأحياء » ببعض أعضاء من الموتى أو من هم فى حكم الموتى » وبهذا نؤدى 
خدمة كبرى لأعداد كبيرة من المرضى . 


ت 


هتاف عام آأخااة: ددرن ف الو فة علق تقل الأخضاء من الفوتى إلى 
الأحياء ء باعتبار أن الجسم أمانة من الله تمالى لدى الإتسان » والإنسان ينبغى أن 
يرد الأمانة كاملة » ومع احترامى وتقديرى لهؤلاء الشيوخ الأفاضل أقول لهم : 

نحن فى دعوتنا هذه أمامنا نصوص شرعية ؛ من جميع من تولى منصب 
مفتى الديار المصرية فى العصر الحاضر » الشيخ هريدى » الشيخ حسن مأمون ؛ 
الشيخ خاطر ‏ الشيخ محمد سيد طنطاوى وغيرهم . وفتاوى المجامع العلمية للفقه 
الإسلامى فى دورات متعددة تبيح نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء » ويشترطون 
آن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته › أو وافق جميع ورثته » على استفادة 
أحد الأحياء » بعضو أو أكثر من أعضائه » أو يكون الميت قد مات فى حادثة » ولم 
يعرف له ولى أو وريث ١‏ باعتبار أن السلطان ولى من لا ولى له . 

وهذه المجامع العلمية » ورجال الإفتاء يرون أن الجسم خلقه الله ؛ والإنسان 
مستخلف عن الله تعالى فى رعاية الأمانة . 

والله تعالى يقول : [ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ... 4 لقد حثا القرآن 
على الضندقة والعطف هلى الفقراء واليتامى والمساكين » وفساعدة الأرامل 
والمعوزين » وتبديد آلام البائسين والمرضى والمتكويين . 

وإذا علمنا أن مریض الکبد أو الکلی يتعذب كثیرا ءوربما تعرض للموت بسبب 
تليف الكبد » أو فشل الكلى » وأحيانا يكون العلاج غير ناجح » وعندما تنتهى الحياة 
أو تكاد » ويذهب المؤمن إلى ريه » ويدفن فى قبره » ويحاسب على عمله » سيكون 
من أجود الأعمال » وأفضلها وأبرها » أنه تبرع بعينيه أو كليتيه » أو كبده أو طحائه 
أو قلبه او أصابع يديه أو قدميه ‏ لمریض یعانى ٠‏ أو بائس أظلمت الحياة فى عينيهء 
أو أعمى لا يبصر » ثم يجىء إليه نور الأمل فى صورة منحة كريمة ؛ تشد أزره › 
وتمنجه النور والأمل والصحة والبسمة والحياة » ألا ينطبق على هذا قول النبى 
صلى الله عليه وسلم ( من فرج عن مؤمن كربة › فرج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ؛ ومن أطعم جاثعا 
أطعمه الله من ثمار الجنة » ومن كسا عريانا كساه الله من السندس الأخضر يوم 
القيامة :... والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه ) . 
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إننى ادعو إلى الالتزام أيضا بروح الدين الإسلامى » والأديان السماوية . 
فأدعوا إلى الآتی : 
اختلاط الأتساب . 
۳~ تحريم بيع أجزاء الإنسان . 
٣‏ - تشجيع التبرع والتطوع والعطاء 5 
٤‏ - تيسير الفتوى وتعميمها بين الناس . 
ه - إفهام الجماهير بحقيقة روح الأديان » فإن هذه الأديان أذزلها الله لرماية 
مصالح العياد وتیسیر علاجهم وشفاثهم وراحتهم » وتجخفيف المعاناة بينهم 
قال تمالى : « یرید الله بكم ايسر ولا يريد بكم العسر البقرة ۱۸١‏ . 
وقال سبحانه وتعالی : ( ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطه رکم 
ولم مته يكم لمكم كرود € المائدة ٦‏ . 
ويقول النبى صلى الله عليه وسلم :( يسروا ولا تمسروا ويشروا ولا تنفروا ) . 
ستغرس وتزرع ومدى تقبل الجسم الجديد لهذا العضو 5 يجب أن يكون المتبرع 
بكامل صحته » وكامل قواه العقلية ؛ بدون تأثير عليه ١‏ أتمنى أن تشيع فى أمتنا 
العريقة روح التضجية ء وتشجيع العلم والعلماء » ومساعدة المحتاجين فطعلا إلى 
أجزاء من أجسامنا » وأن تعطيها لهم تقربا إلى الله . 
وآنا شخصیا أتمنی أن اتطوع بکل ما یفید ی مريض ١‏ بأى جزء من أجزاء 
جسمی بعد موتی . تقریا واحتسایا لله تعالی . 


~A 


رأيان للفقهاء 

قال العز بن عبد السلام فى قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ۸١/١‏ :" ولو 
وجد المضطر من يحل قتله » كالحربى والزانى المحصن » وقاطع الطريق الذى 
تحتم قتله ‏ واللائط والمصر على ترك الصلاة ‏ جاز له ذبحهم وأكلهم › إذ لا حركة 
لحياتهم ٠‏ لأنها مستحقة الإزالة فكانت المفسدة فى زوالها أقل من المفسدة فى 
فوات حياة معصوم الدم " . 

وقد ذهب الشافعية إلى جواز أكل المضطر من جسم إنسان مهدر الدم » قد 
وجب قتله بحكم القضاء الإسلامى » نظرا لأن مهدر الدم لا حرمة له ء ولا قيمة 
لحیاته » فهو فی حكم الميت . 

وأما الحنابلة فقد اختلف الرأى فى ذلاك عندهم وذهب أبن قدامة فى المغتى 
۹ إلى ترجيح القول بجواز ذلك » موافقة لما ذهب إليه الشافعى وأصحابه . 

أما المالكية وبعض الحنفية فلم يجيزوا لحم المهدر دمه » عند الضرورة › 
تكريما لبدن الإنسان . ولعل الرأى الأول هو المتفق مع القواعد الفقهية مث : 
تحمل الضرر الاخ لبر الضزن )لهه + 

إن المجاهد فى سبيل الله يجود بنفسه وماله وحياته من أجل حماية الدين 
والذود عن الأوطان » وهو نموذج يحتذى . 

وقد ذکر الامام الشاطبی فی الموافقات ٠۵١ - ٠٠۵/۲:‏ . والسيوطى فى 
الأشباه والنظائر ٠٠۵ - ٠۰٤:‏ » وابن نجيم فى الأشباه والنظائر :۱۸۲ : 

إن للإنسان أن يتنازل عن أی من أجزاء جسده أو دمه لإنسان آخر ذى حياة 
محترمة » موف على الهلاك » قرر طبييان عدلان أن زرع ذلك العضو أو الجزء فى 
جسده ينقذه من الهلاك ويمتعه بحياة سليمة » وأن اقتطاعه من جسم الأول لا 
يسيب هلاكه ‏ بل يظل متمعا بحياة مستقرة سليمة . 
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ورأى الاستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ الفقه بجامعة 
دمشق أن هذا من الإيثار المحمود » وتحمل المشقة من أجل نفع العباد » والأحاديث 
النبوية الواردة فى مدح الإيثار كثيرة واردة فى صحيح البخارى وغيره من كتب 
السنن» وقد ورد ذلك فى مجلة مجمع الفقه الإسلامى الدورة الرابعة › 
ص ۲۰۲ - ۲۰۴. 

القد كتب العلامة الشيخ يوسف الدجوى مقالا مفصلا فى مسألة تشريح 
الجثةء وأهتى الأزهر الشريف منذ أكثر من سبعين عاما بجواز تشريح جثة الميت . 
إذا توقفت الدراية الصحيحة بالطب أو الطب الجراحى فى البلدة على تشريع بمض 
الجشث » لإجراء تجارب وتطبيقات عملية عليها ؛ ابتغاء الحصول على الخبرة 
الكافيةء التى تخول الأطباء حق إجراء العمليات الجراحية للمرضى . 

وقد ذكر العلماء فى ذلك ما ياتى : 

إن توفير القدر الضرورى من الأطباء » فى المجتمع الإسلامى فرض على 
مجموع المسلمين بالاتفاق » بحيث لو أنهم أعرضوا عن النهوض بهذا الواجب . 
أثموا جميعا » ومن المعلوم أن كل ما يتوقف عليه تحقيق الواجب › يندرج معه فى 
حكم الوجوب » فيصبح هو الآخر واجبا ‏ تطبيقا لقاعدة : ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . 

وعلى هذا » فإن توقف تحصيل القدر الكاضى من الخبرة الطبية ١‏ الواجب 
تحصيلها على إجراء تجارب عملية » على بعض الجثث فى نطاق الجراحة الطبية » 
كان تيسير السبيل إلى ذلك واجبا على مجموع المسلمين » شانه كشأن سائر 
القروض الكفائية المختلفة . 

ويقول الاستاذ الدكتور حسن الشاذلى - عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الأزهر سابقاً « إن الانتفاع بآجزاء الآدمى الميت فى حالة الاضطرار قد اختلف 
الفقهاء فى إباحته إلى رأيين : الرأى الأول : يرى الحنفية والمالكية والظاهرية عدم 
جواز الانتفاع بأجزاء الإنسان المیت ٠‏ الرأى الثانى : يرى جمهور الفقهاء ( بعض 
الحنفية وبعض المالكية . والشافعية والحتابلة والزيدية ) جواز الانتفاع بأجزاء 
الميتة الآدمى . 
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الترجيح للأستاذ حسن الشاذلى : 

والذى أرجحه هو جواز الانتفاع بأجزاء الآدمى الميت عتد الضرورة » إحياء 
للنفس الآدمية ومدا لأسباب البقاء لها » ويخاصة أن النفس الميتة إن لم ينتفع بها 
تحللت وصارت ترابا ... فإنقاذ نفس حية » بشىء من نفس ميتة ء حفاظاً على 
النفس ٠‏ وإحياء لها هو هدقف مشروع ومصلحة مقررة شرعا ومعتد بها » فقضلا عن 
أن رعاية مصلحة الحى فى امتداد حياته ‏ أولى من رعاية مصلحة الميت فى عدم 
المساس بجسمه » إذ جسمه إلى تحلل وإلى فناء . 

ویشترط للانتفاع باجزاء الآدمی الميت ما يأتى : 

١‏ - أن يكون ذلك فى حالة الضرورة » قال تعالى * فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه € . 

۲ - أن يكون هناك إذن بالانتفاع بأجزاء الميت » وهذا الإذن يمكن أن يكون 
صادرا من الميت قبل موته » باعتبار أن له ولاية على نفسه » ويمكن آن يكون صادرا 
من ورثته بعد موته . 

إثنا نرغب بهذه المناسبة ء أن يسر الحياة » والاستفادة ببعض أجزاء الفوتى 
بعد وصيتهم بذلك » ونشير إلى تحريم بيع الآدمى الحر مطلقا » وقد أجمع الفقهاء 
على ذلك . 

وإلى تحريم بيع جزء من أجزاء الآدمى المتجددة كالأليان من المرضعة » وإلى 
تحريم بيع جزء من أجزاء الآدمى غير المتجددة كالكلية » سدا للذرائع وإغلاقا لباب 
التجارة فى الأجزاء الآدمية » وفى نفس الوقت ندعو إلى التطوع والإيثار . 

إن القوانين الصحية والفقهية فى المملكة الأردنية الهاشمية › تبيح تبرع 
الموتى بأحد أعضاثئهم ٠‏ إذا أوصوا بذلك أو وافق ورثتهم » وهذا لا يعتبر تمثيلا 
بالميت بل تكريما له » ونصت على آنه يجوز أن يتبرع الإنسان بالقرنية ويوصى 
بذلك قبل موته ليستفيد بها أحد المرضى ١‏ وهذا العمل يعتبر ثوابا مرجو القبول 
عند الله تعالى . 

ومجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى مكة المكرمة فى كانون الثانى ( يناير ) 
٥۵‏ کان من توصیات أحد المحاضرین فيه ما یآتی : 
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« إن الإيصاء بعضو من الأعضاء فى حال العحياة على أن يفصل من الموصى 
بعد الوفاة لینتفع به آخر تتوقف حیاته عليه » أو يحول دون فقدان حاسة من حواسه 
كالعين أو سواها » لا نرى أن قواعد الشريعة تحول دون مشروعيته على أن يكون 
المتبرع كامل الأهلية » وإن كان فى هذا التصرف انتهاك لحرمة الجسم بعد الموت ؛ 
آداكه وظيفته » التى خلق من أجلها مصلحة راجحة . 

« تعتیر جائزة شرعا بطریق الأولوية الحالة التالية : 

- آخك العضو من إنسان ميت » لإنقاذ إنسان آخر مضطر إليه » بشرط أن 
يكون المأخوذ منه مكلفا . وقد أذن بذلك حال حياته . 

ومجمع الفقه الإسلامى فى دورة مؤتمره الرايع بجدة فى المدة من 1 - ١١‏ 
فبرایر ۱۹۸۸ قرر ما یلی : 

« يجوز نقل عضو من ميت إلى حى » تتوقف حياته على ذلك العضو › أو 
تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك ؛ بشرط أن يأذن الميت » أو ورثتثه بعد 
موته » أو بشرط موافقة ولى المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له. 


-۱۸- 


خاتمة 

نحن نلفت النظر إلى أن آلاف الشباب والرجال والنساء يموتون فى حوادث 
السير كل عام » وبعض هؤلاء من أصحاب موت الدماغ مع استمرار نبضات القلب › 
وهى الحالة المثالية التى يمكن الاستفادة منها ‏ بزرع بعض الأعضاء وهى تتغفذى 
بالدماء » قبل أن تموت بمجرد موت القلب » ونلفت النظر إلى أن الفقهاء الأفاضل 
الذين سبقونا » واعترضوا على نقل الأعضاء اليشرية » من الموتى إلى الأحياء 
هؤلاء لم يشاهدوا التقدم العلمى الهائل فى زراعة الأعضاء » فالدكتور مجدى 
يعقوب المصرى يجرى آلاف الجراحات الناجحة لنقل القلب ونقل أجزاء آخرى من 
الجسم معه » ولو شاهد الفقهاء الأقدمون هذا التقدم العلمى الناجح ؛ فى زراعة 
الاعضاء لكان لهم موقف آخر . 

ونحن لا نريد أن نفتح الباب على مصراعيه » خشية أن يدخل التجار 
والعصابات الدولية للمتاجرة فى أجزاء الجسم الآدمى ء وندعو إلى صدور قانون 
يقصر السماح بهذا العمل على لجنة معينة تجمع بين أهل الاختصاص وأصحاب 
الضمائر ء على نسق المرسوم الملكى الذى صدر فى المملكة الأردنية الهاشمية › 
وقصر العمل بهذا على مجموعة من الوزراء المختصين ١‏ وندعو فى نفس الوقت إلى 
تحريم بيع الأعضاء البشرية » سدا للذرائع » فإن درء المقاسد مقدم على جلب 
المصالح . 
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١-سيرة‏ ذاتية 
للدكتور / عبد الله محمود شحاته 


الاسم : عبد الله محمود شحاته . 
تاریخ المیلاد ۲۳۰ / ۵ / ۱۹۳۰ م . 
المؤهلات : 
١‏ - الثانوية الأزهرية 
۲ - ليسانس فى اللغة العريية وآدابها والدراسات الإسلامية من كلية 
دار العلوم جامعة القاهره . 
ا و اا 
- دكتوراه فى التفسير وعلوم القرآن . 
- عنوان رسالة الماجستير:( منهج الشيخ محمد عبده فى تفسير القرآن 
الكريم فى ضوء مناهج المفسرين السابقين ) من كلية دار العلوم . 
- هنوان رسافة الدكتوراه : ( مقاتل بن سليمان ومنهجه فى التفسير مع تحقيق 
تفسيره الكبير ) من كلية دار العلوم جامعة القاهرة ‏ بمرتبة الشرف الأولى . 
التدرج الوظيفى : 
- عمل إماما وخطيباً لمسجد الإمام الشافعی من سنة ۱۹۵٤‏ - ۱۹۷۰ م . 


- عين مدرسا بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم - جاممة القاهرة إبريل 
۷۰ . 


- عین اأستاذا مساعدا سنة ۱۹۷۵ . 
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بس عین رئیسا لقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم من سنة ٠۱۹۸۲‏ - إبريل 
۹۸1م 

العمل بالجامعات العربية : 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض (فرع القصيم) خلال العام الجامعى 
IAAL /AY‏ 4 وخلال العام الجامعى ۹40/۱۹۸م 4 

= آعير إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين لمدة ريع سنوات من سنة 
۸ إلى سنة ۱۹۸۲ م . 

- أعير إلى جامعة السلطان قابوس » بسلطنة عمان من سنة ۱۹۸۱ - ۱۹۹۲ م . 

- استقال من كلية دار العلوم جامعة القاهرة فى نهاية ۱۹۹۲ م . 
الإسلامية جامعة السلطان قابوس من سنة ۱۹۹۲ م حتی ۱۹۹1/1/۱۵م » إن 
شاء الله تعالى. 

- قدم استقالته من عملة كاستاذ وزئيش قم إلى رئيس جامعة السلطان قاوس 
بتاریخ Ak‏ ۱40/1 وقد وافضقت الجامعة على الاستقالة اعتبارا من 
0 م إن شاء الله تعالی : 


- فى نيته التفرغ لإتمام تفسير القرآن الكريم - وهو يقسر الآن فى الجزء الرابع 


عشر () 8 
- ويسمح له بالعمل كأستاذ غير متفرغ بقسم الشريعة بكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة . 


)١(‏ هو الآن فى الجزء الثامن عشر 
LE‏ 


مؤلفضات الاستاذ الدكتور 
عبد الله محمود شحاتة ا لمتشورة 


» © 


ففمسیر سورة الإسراء 


٠‏ ۸ إعلوم الحديث (قضايا إسلامية) 


الدعوة الإسلامية والإعلام الدينى 


> 


دار زهور الفكر ء السيد عميرة 


Km‏ الدار المصرية للتاليف والتشر 
OE‏ الآيات الكونية Ea‏ دار الاعتصام - القاهرة 
EY‏ دار الاعتصام - القاهرة 


تفسير مقاتل بن سليمان تحقيق ودراسة 


التنشاط الاجتماعیى والديتى 

المذكور داعية إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنةء شارك فى تقديم 
برنامج روح القرآن فى إذاعة مصر » تكلم فيه عن أهداف كل سورة من أول سورة 
البقرة إلى سورة الناس» وبرامج إذاعية متنوعة . شارك فى برنامج ندوة الرأى 
بتليفزيون القاهرة وبرنامج حديث الروح . والأسرة المسلمة » والقصة فى القرآن 
الكريم ا 

يشارك متطوعا بخطية الجمعة فى المساجد الرئيسية والفرعية بجمهورية 
مصر العربية » وقد بنى منزلاً ومعه مسجد بالمقطم الهضبة العليا ٥٤١‏ شارع ٠۹‏ - 
قرب ميدان النافورة » القاهرة . 

استقال من عمله بجامعة السلطان قابوس ء ليتفرغ للتأليف وإكمال تفسير 
القرآن الكريم » له مناض فى فشر الدحوة الإسلامية -ويسال الله آن بوفقه فى 
الحاضر والمستقبل إن شاء الله تعالى . ۰ 


عنوان :الأستاذ الدكتور/ عبد الله محمود شحاته 


القاهرة ٠٤١‏ شارع ۱١‏ - المقطم - الهضبة العليا. 
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خاتمه 

حاولت أن أقدم لك دراسة إسلامية محررة تشتمل على مسيرة الإسلام 
وأمجاده » وآدابه وتشریعاته. 
وإسلامتاء والتعاطف مح قيمنا وتراشاء وفى هذه المحبة سنجدنا نچمع بين الدين 
والدنياء بين القيم والحضارة ١‏ بين التراث والمعاصرة؛ إن الإسلام يشتمل على 
الروح الجديد والنور الجديد؛ والقيم العاليةء ويحتاج منا إلى الفهم السليم؛ والقلي 
الطاهر » والعقل الرشيد, والروح الطاهرة » التى تجمع بين العلم والعمل ؛ والإيمان 
والإنتاج. 

وبذلك تتحول النصوص إلى تطبيق سلوكى عملى؛ ويتحول القرآن إلى روح 
تطولر الأفثدة » وتنير الطريق للمؤمنين » قال تعالى ل وكذلك أوحينا إليك روحا من 
اا کت ی ا ر وک ا ا 
ونك لعهدي إلى صراط مستقيم » صراط الله الذي لَه ما في السَمَوات وَمًا في الأَرض ألا إلى 


14 - 


الباب الأول 


الرؤية القرآنية للظواهر الكونية 
سلمان رشدى والآيات الشيطانية 
مفاتيح السعادة فى القرآن والسنة 


الباب الثانى 


المسكرات والمخدرات 
النظام العسكرى فى الإسلام )١(‏ 
النظام العسكرى فى الإسلام (۲) 


بلدء الوحى : أحاديٿث قصيرة 
الخطبة والزواج 
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جه ا ا ج 2 ر 
رقم الإیداع /۲٤۵۲‏ ۹۸ 
B.N. 977-215 - 284-3‏ .1.8 


سس ل ل ا ل ا سے 


دارغريب للظباعة 
۲ شارع وار( لاظوغلی )القاهرة 
رص .با (0۸)الدواوین‌تلیفون ۲۵٤۲۲۰۷۹‏ 
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اکا 


الدين مسن دواعث الرضا والاطمئضان › والتوافق 
النقسى فى قلوب البشر. 

والإنسان كائن اجتماعى › يتأثربمن حوله › 
ويتفاعل معهم › ويتبادل معهم العطاء؛ 

وهذا الكتاب نموذج للتوافق بين اللدين 
والمجتمع تحدث عن النظام الاقتصادى فى الإسلام 
وعن الرؤية القرآنية للظواهر الكونية ؛ وعن مفاتيح 
السعادة فى إالقرآن والسنة ؛ وعن عمل المرأة» وعن 
المسكرات والمخدرات » وعن زراعة الأعضاء البسشرية؛ 
وعن شئون إسلامية من صميم الحياة والمجتمع» 

وبذلك يتحول الدين إلى طاقة مبدمة » تفر 
ينابيع العطاء » وتأخذ بيد المجتمع إلى التوافق 
والنماء. 
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